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يف 


ما أنكره من الدين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


“هد اء 


إلى من تلقى آراء الشبخ بإعجاب وانبهار.. 


9 إلى 00 تلفاجا باستنكار و احتقار.. 


و إلى من وقَف ببن القريِفقبين كالمحتار.. 


أجدي هذا الكتاب . 


مقدمة الطبعة الأولى 
(شوال ١57١‏ ه/ أكتوبر 9١٠٠م)‏ 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له واشهد أن محمداً يغ عبده ورسوله . 
بأ أيها الذين »امنوا اتتوا التدحق تتاتى ولاظطوتن' إلا ىأ ممسلمون» [آل عمران : ؟١٠]‏ . 
دا ا ها لكا ون و بكر الدئ خلنخرمن 5 حوره وخلق نري زفجها نت 557 


رف ير يي سن عار ا رت 1ه 
[النساء ١‏ |]. 
ذا رهن دوق طهر تقر ارقف لا وى انيور # هدك اتضير و اك فشر اكور 


ذوركرونن بطع اندو مسولم فد ذاز فوزاعظينا» [الأحزاب : .]7١-17٠١‏ 
أما بعد 
فإنَ خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار. 

بتوفيق من الله سبحانه وتعالى » تم إصدار هذا الكتاب ردأ على الشيخ الدكتور 
حسن عبد الله الترابي » في جملة من آرائه التي بثها عبر محاضراته وندواته ولقاءاته 
الصحفية والخاصة ؛ وهي آراء أثارت كثيرآ من وجهات النظر المتباينة .. فالذين 
علموا بها كانوا بين قادح ومادح. وثالث حائر لا يعرف أين الحقيقة التي ضاعت عند 
تقييم الآراء بين التقديس والتبخيس والتلبيس. 
آملاً أن يكون الكتاب خير إضافة » تسهم في إثراء الجانب المعرفي » وإزالة التشويش 
والتشكيك الذي حدث عند بعضهم » وتثقيفاً للجميع. 
ولقد حاولت بأقصى جه د أن ألتزم فيه بالعلمية» والموضوعية» والنظرة المتجردة. 
ايد على لمعيه و لدو عظلة »فى تقار لالدو اكد و الانيتفاه على مكودح قتوم على 
البييان والبرهان تصحيحا وتصويبا ؛ لأنّ النصيحة في الدين واجبة وحتمية على كل 
مسلم. كتاب أقدمه هدية للراغبين في معرفة الحقيقة ناصعة جلية. سائلا الله تعالى أن 
يجعلني مفتاحا للخير مغلاقاً للشر وأن يجعل لما أكتب أثرا وقبولا » وفائدة يجنى ثمارها 


كل قارئ » وعسى أن تكون كلماتي نبراسا يضئ لي ولغيري طريقا إلى الهداية وإلى 
الجئة » وأن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ؛ إنه سميع قريب مجيب الدعاء. 


ف( قلهدء«سسا ى أدع و إلى اتلدعلى بصيرة | دأومن اذ بعنى وسبحأن أنّدوما أ أنامن المسىكن» 


إيوسف ١٠١:‏ |]. 
مقدمة الطبعة الثانية 
(محرم ١“:ك5اه/يساير‏ ٠١آم)‏ 


الحمد لله رب العالمين » حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه » على نعمه و الائه التي لا 
أحصيها » و منها هذا الكتاب ؛ الذي نفدت طبعته الأولي في أقل من شهر » دون أن 
أحرك ولا كتابا واحدآ إلى دور التوزيع! . 

الأكثرية قابلت الكتاب بحفاوة بالغة » وترحاب واضح ؛ وفيهم علماء أجلاء - من 
داخل وخارج السودان - نهلوا من ينابيع العلوم الشرعية » ونالوا أرفع الدرجات 
العلمية ؛ فكانت شهادتهم وتفريظهم لي بمثابة من صاغ تاج من كلمات مضيئة ثم 
سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد . 

أما الغالبية من أتباع (شيخ حسن) ٠‏ والذين التقيت بهم كانوا على العكس من أولئك 
.. اعتبروا أنني قد تجرات على شيخ هو أكثر مني علما و فقها ودراية » وكنت 
قاسيا عليه في ردودي » وهم لا يعلمون ان المجاملة لا تصلح مع من يقومون بهدم 
ثوابت من الدين.. ولا يعلمون أن الدواء المر قد يفيد لعلاج كثير من الأدواء !!.. 

قلبوا لي ظهر المجن فجأة ! ؛ وهم الذين كانوا يحتفون بي في كل محفل ولقاء ! .. 
فأصبحت في نظرهم بين عشية وضحاها لا أزن شيئا وكنت عندهم سابقاً ملء السمع 
وملء البصر!! . 

رفض بعضهم حتى مجرد توزيع الكتاب في المركز العام للحزب الذي كنا فيه 
و المبالغة والتطرف يتضحان في قبولهم لآراء (شيخ حسن) التي هاجم فيها علماء 
الأمة وسلفها الصالح ؛ ورفضهم الآراء مهما كانت قيمتها إن صوبت تجاهه ! ؛ 
ف(شيخ حسن) عندهم أهم من الصحابة رضوان الله عليهم ؛ والدليل على ذلك أن أحد 
المقربين من (شيخ حسن) و من أشد أنصاره » ومن أقدم القيادات قد قال لمن 
اأرسلتهم ليهدوه كتابي : إن (محمد عبد الحليم ) قد غضب من رأي الشيخ في الإمام 
البخاري ؛ وحاول الانتصاف له .. قولوا له : دعك من الإمام البخاري ! فإننا قد 
(شطبنا!!) أباهريرة! .. أقول : والله إنه لا يساوي التراب الذي مشى عليه الصحابي 
الجليل أبو هريرة رضي الله عنه » و أذكره بقول الله عز وجل في الحديث القدسي : 
((من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب...)) ؛ و إن لم يكن سيدنا ابو هريرة رضي الله 


يصل لدرجة أنه لو دخل النار لدخلت معه !!! » وكثيراً ما يرددها . 
أقول : أعوذ بالله من النار » ومن غضب العزيز الجبار » وأما الثالث فكان كلامه 
أخف وطأة من صاحبيه السابقين ؛ إذ قال لي غاضبا : ما هذا الكتاب الذي أصدرته ؟ 
؛أيصح منك ذلك ؟ ‏ ؛ فقلت له : ما الذي لم يعجبك فيه ؟ » فقال : لم أقرأه » ولن 
أقرأه!!! » فتعجبت من مستواه و ضحالة فكره . 
إنه التعصب الأعمى قادهم لتبجيل الشيوخ أكثر من الصحابة » وتقديس آرائهم أكثر 
من الكتاب والسنة » و العجب أنهم يدعون زورا أنهم ضد التعصب » وضد حجر 
و أستثني من أتباع الشيخ قلة لا يتجاوزون الأصابع ؛ أشادوا بالكتاب وقيمته العلمية 
؛ وفقهوا ما فيه » و اعتبروا أن من حقي إبداء ما أراه صوابا من رأي و إن كان ضد 
الشيخ » لأنه ليس فوق النقد » وقلة غيرهم وقفوا محايدين » فجزاهم الله عني خير 
الجزاء , 
أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكتاب خالص] لوجهه الكريم » و أن يبارك فيه . 
ويهدي به » وأن ينصرني على من عاداني بسببه . و أن يجعل الطبعات القادمات 
أكثر رواج و أعظم نفعا من الطبعة الأولى ؛ إنه نعم المولى ونعم النصيرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم . 


أسباب كتابة الرد -٠‏ 
أكتب هذا الرد على ما أثاره الشيخ حسن عبد الله الترابي في محاضرات مختلفة في 
الفترة السابقة » فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان . 
والأسباب التي دعتني للكتابة أجملها في الآتي :- 
دونما عصبية مذهبية ؛ فالحق ابلج .. والحق أحق أن يتبع..ورحم الله » من قالوا : 
" الحق لا يعرف بالرجال ..اعرف الحق تعرف الرجال". "واعرف الحق تعرف 
أهله" .. "والرجال يعرفون بالحق" . 
”/ أنني لا أقلد شيوخي تقليداً أعمى » فهل إن رأيت شيخي - شيخ حسن - قد خالف و 
رذ بعض الأحاديث الصحيحة » أاسكت كي أكسب رضاه ؟ واغضب من أاحبه أكثر من 


نفسي وولدي والناس أجمعين والذي هو محمد رسول الله ينك ؛ عن عمر رضي الله قال 
: ( وَاللّهِ ا وَسُولَ اللّهِ لأنت أَحَبُ إلىَّ مِن كل شئء إلا تفسى. فَقَالَ رَسُولَ الله -صاى الله عليه 
وسلم- « لآ وَالَذِى تفسى بِيَدِهِ حَنَّى أكون أَحَبّ إلَبِكَ مِنْ تفسك ». فَقَالَ عُمَرُ فأنت الآن وَاللَهِ 
أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ تفسى . فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الآنَ يا عُمَرُ ») ( ). 

وعَنْ أكس بْن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « لا يُوْمِنْ أَحَدَكمْ حَتَى أكون 
حب إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِه وَوَالِدِهِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ » () 

و( كنب مُعَاوِيَة إلى عَائِسَة أمّ اْمُؤْمينَ أن اكتبِي إِلَيّ كتابًا توعييني فبه وكا ري عَلَيّ فكتبس 
عَاِشةٌ إلى معاي سلَمْ لِك ما بَْدُ وني سَغْت رَسُول الله صلَى الله عيِْ وَسَلُميَُولُ من الحَصَسَ 
رضًا اللّه بسَخط النّاس كَمَاهُ اللَّهُ مُؤْكة الئاس وَمَنْ الْتَمَسَ رضًا النّاس بسّخط الله وَكَلَه اللَّهُ إلى 
ائّس) () 

وقد قال الله تعالى : " والله وَرَسُوله أَحَقّ أن يُرْضُوه إن كاثوا مُوْمِنينَ" [التوبة : 17 ]. 

"/ لا أريد ان اكتم علما قال رسول الله هه :< مر كم عِلمَا الْجَمهُ لله يَوْمَ القِيامَةٍ بلجام من 
ار » (0) 

و اكه قزق سلكت اماد ليوح الحقر العكوي. 

5/لو أن (شيخ حسن) أثار هذا المواضيع في نطاق ضيق لناصحته في بيته دون إشهار 
؛ ولكنه قام بنشرها على رؤوس الأشهاد في عدة ندوات » وفي وسائل الإعلام المختلفة 
؛ وفي مناسبات اجتماعية متعددة . وحضرت بعضها واستمعت لارائه منه مباشرةٌ . 


(0رواه البخاري وغيره . 
١‏ ) متفق عليه . 
(؟) صحيح[رواه الحاكم وغيره » وانظر صحيح الترغيب برقم ١١١‏ ]. 


١ 


5/ ليس هناك عالم معصوم من الخطأ مهما بلغ من العلم ؛ فكل الناس في مراحلهم 
التعليمية المختلفة ؛ (طالب الخلوة - الأساس- الثانوي- الجامعي- الدكتور - 
البروفسير) يقرأون الآية : (وَقُلَ رَبْ زذني عِلْما) [طه : ]١١5‏ » وبلا شك أن (شيخ 
كلما ازددت علماً زادني علماً بجهلي 
كما أن لكل جواد كبوة » ولكل سيف نبوة » ولكل شيخ صبوة » ولكل عالم هفوة 1 
قال رسول الله يخ : « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمٌ فَاجْتَهَدَ ثم أَصّاب فَلَهُ أَجْرَانِ , وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ 
ْم أخطاً فَلَهُ أَجْرٌ » (') »وقال سيدنا علي رضي الله عنه : ( من قال أعلم فقد جهل) 
(شيخ حسن) ؛ ف(شيخ حسن ) يعلم شخصيا ما أكنه له من مودة وتقدير و احترام . وكما 
يقال ٠:‏ إن اختلاف الرأي لا يفسد للود فضية- وأضيف : - إن رجع المخالف للجادة و 
الصواب ؛ إذ أن هناك بعض الأفكار التي تهدم ثوابت الدين » أو تدعو إلى الإلحاد » أو 
الإباحية » وغيرها ؛ قد تستدعي التبرؤ » أو الهجر ء أو المقاطعة لمن يدعون إليها. 
/ أن الأحاديث الصحيحة لا تعارض أو تضعف بالاستنباط العقلي المخالف ؛ فتضعيف 
الحديث له شروطه و وسائله . ولا يكون ذلك إلا بعد التأكد من أنه خالف شروط قبول 
الحديث » وهذا ما سأقوم بتفصيله في طيات البحث ؛ علما بأن مِن الذين حكموا العقل 
6 لم يعترض على حجية السنة إلا فرق تحدث العلماء عن ضلالها منها : 
أ/ الشيعة ( الروافض) .2 ب/الجهمية . ج/ الخوارج . 
قال الله تعالى : 
(ي أبَْا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وأولي الْأمْر مِنْكمْ فَإنَ تنارَعكُمْ في شيء قَردُوُ إلى 
الل وَالرَسُول إن كتكم يون بالل وَاليوم الآخر ذَلِكَ خَيرٌ وأَحْسَنْ تويلا ) [النساء : 55] 
4/ إن التهاون في كبح جماح من يردون السنة سيؤدي إلى مخاطرء وستكون عواقبه 
ماجوج » المهدي الفسطن » نزول عيسى عليه السلام » إلح. ..) كما فعل (شيخ حسن) 
قل علمهم - ٠‏ ومقلدي المستشرقين : اذى شوو ١‏ كاين اصيحت الإو د التدات 
والعبادات والمعاملات ومكارم الأخلاق وغيرها ؛ وما أكثرهم اليوم » وهذا عين ما 
لاحظه سيدنا أبوبكر الصديق رضي الله عنه عندما رفض أهل الردة دفع الزكاة 


( ) متفق عليه . 


فحاربهم ‏ أكرر!! حاربهم - ورد على سيدنا عمر رضي الله عنه بقوة وحزم عندما 
اندهش من قرار إعلان الحرب : 

( عَنْ أبى هْرَيْرَة قال لما تُوْفىَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- وَاسَمُخلف أبُو بكْر بَعدَة وكقر 
مَنْ كَمَرَ مِنَ الْعَرب قَالَ عُمَرُ بْنْ اْخَطاب لأبى بَكرٍ كيف ثُقَاتِلَ النّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولَ الله -صلى 
الله عليه وسلم- « أُِرْت أن أكاتِلَ النَّاسَ حتّى يَقُونُوا ل إِلّه إل الل قَمَْ قَالَ ل إِلّهَ إلا الله قَقَد عَضَم 
منى مَالَهُ وَكَفسَهُ إلا بحَقه وَحِسَابُةٌ عَلى الله ». فقال أبُو بَكْر وَاللَه اتن مَمْ فرق بَيْنَ الصَلةٍ 
َالَكَة قن الرَكَاةَ حَقُ الْمَال واللِّ َو مَتعُونى عِفَالاً انوا يُودُونَهُ إلى رَسُول الله سصاى الله عليه 
وسلم- لَقائتهُمْ عَلَى مَنعِه. قال عُمَرُ بْنْ الْخَطَاب قَوَاللهِ مَا هُوَ إلا أن رَأَيْتَ الله عَرَ وَجَل قد مرح 
صَدْرَ أبى بَكْرٍ لقتال فََرَفْت أله الْحَ) () 

وذكق شاور د قدوم يعن ادي يكن الحيوون زح لهف أذ قال الخمر : 

" أَرَأَيْتَ لَوْ سَألُوا ترك الصّلَاةٍ ؟ أَرَأَيْت لَوْ سَألوا ترك الصّيّام ؟ أَرَأَيْتَ لَوْ سألُوا ترك الْحَجّ ؟ قإذا نا 
تَنقى عُروَةٌ من عُرَى الْإسلَام إلا الحَلّتَ " (). 


3 بعد ذلك أبدأ بالرد على المواضيع التي أثارها (شيخ حسن) . 


006 ١ 
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.08 صء)١1917٠ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. الأحكام السلطانية(بيروت,دار الكتب العلمية‎ ) ( 
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الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وتصديقه 6 وتعظيمه ؛ وتوقيره2» وإجلال اسمه والصلاة عليه » واتخاذه قدوة » وحب 
من أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاداة من أبغضه ؛ والآيات والأحاديث في ذلك 
لآ تحصى ومنها: 
الايات : 
/١‏ قوله تعالى : ( إن الله اكه يمرن عَلَى الَبِى يَا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا ار لك د 
تَسمْلِيمً)[الأحزاب : 55 ]. 
"/ قوله تعالى : ( الْينَ يَتبعُونَ الرَسُول الي المي الذي يَجِدُوئهُ مكْتوبًا عِنْدَهُمْ في الوْرَة 
وَالإنجيل يَأْمْرْهُمْ بالمَغرُوف وَيَنْهَاهُم عن المنكر وَيُحِل لهم الطيبات وَيْحَرْمٌ عَليّهِمْ الخَّايْث وَيَضَعْ 
عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالأعلَال التي كات عَلَيْهِمْ فالِينَ آمنُوا به وَعَرَّرُوةُ وََصَرُوة وَالبَعُوا الثُورَ الي ألزل 
مَعَهُ وليك هُمْ الْمُفْلِحُون) [الأعراف : 507 .]١‏ 
"'/ قوله تعالى : ( يَا أَيَّا الْذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَبْنَ يدي الل ورم لز القرا الله إن 0 
عَلِيمٌ )١(‏ يا ًا اللي آمنُوا ذا ترْقعُوا أصْوّائكم فق صّؤْت الَبِيّ ولا تَجهَرُوا لَه بالقؤل كجَه, 
بَعْضِكُمْ لبغض أن تخبط أَغمَالكم وَأَمُمْ لَا تنْعُرُونَ) [الحجرات .]١-١:‏ 
5/ قوله تعالى : ( لَقَد كان لَكُمْ في رَسُول الله أموَة حَسَنَة لِمَنْ كان يَرْجُو اللة وَالْمِوْمَ الْآخِرَ 
وَذْكَرَ اللّهَ كِير) [الأحزاب .]١ ٠:‏ 
الأحاديث ٠‏ 
ومنها : 
قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يُوْمِنْ أحَدُكم حَتّى أكون أَحَبّ إلَيّْهِ مِنْ وَلْدِهِ وَوَالِدِهِ وَانَاس 
أَجْمَِينَ » () 
قال الشاعر: 

ولد الهدى فالكائنات ضياء *- وفمالزمان تبسْم وثناء 

وأجمل منك لم تر قط عيني - * وأكملْ منك لم تلد النساء 


0 في + فى عليه . 


ولدت مبرأ من كل عيب * كأنك قد خُلقت كما تشاء 
*وقال آخر: 

وممازاد ني شرفاً وتيها * وكدت بأخمصي أطأ الثريا 

دخولي تحت قولك(ياعبادي) * و أن أرسلت (أحمد) لي نبيًا 


٠ه‏ ** قالوا : ... وليكن المُسمِعٌ على أكمل الهيئاتء. كما كان مالك رحمه الله: إذا 
حضر مجلس التحديث» توضأء وربما اغتسلء؛ وتطيبء ولبس أحسن ثيابه. 
وعلاه الوقار والهيبة» وتمكن في جلوسه؛ و زبرَ من يرفع صوته ““. (') 
٠‏ قال البخاري رحمه الله : :7 صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت 
فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته '* . (') 
هي قاعدة أساسية عند التعامل مع السنة النبوية التزم بها العلماء الأجلاء » فيأتي (شيخ 
حسن) في هذا العصر.. ويتحدث عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم باستخفاف 
شديد ؟! » فمثلة عند حديثه عن نزول سيدنا عيسى عليه السلام يقول: 
" قالوا توفاه الله.. يعني شالو . رفعو لفوق.. قالوا عيسى سيقتل كل الخنازير.. ويكسر 
كل الصلائب" !! 
من الذي قال ذلك ؟ ؛ إنها الآيات وإنها الأحاديث النبوية... لماذا إلقاء الكلام على عواهنه 
؟ظ؛ 


فالكلام سهم نافذ لا تملك ردّه و لا تبع هيبة السكوت بالرخيص من الكلام . 


©ه عند دكر المهدي يقول ".. ما عندي وكت -(وقت)- الآن كل الذي كتب (كلام 
ساكت) .. كلها ترجيات " !! 
علما بآن الذي وردت عنه أحاديث خروج المهدي هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام.. 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 
من أنكر الأشياء دون تيقن ‏ * وتثبت فمعاند مفتون 
وأقول له كما قال القائل : 
آفة الرأي الهوى... من استبد برأيه زل ومن أطاع هواه ضل.. 


. ]478- 471 أحمد محمد شاكر » الباعث الحثيث(الرياض , مكتبة المعارف . ط١/9595١م) [ ؟/‎ )١ 
. حاشية السندي على البخاري » ص"‎ 5 


و أقول توضيحا وتفسيراً للاية : (يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَمُوا ا تُقَدّمُوا بَبْنَ يَدَي الله 

|] ١ وَرَسُوَلِهِ)[الصف:‎ 

نا خاء "فى + 

الرغم من أن السؤال إجابته من البديهيات : 

عَنْ أبى بَكْرَةَ عن النَيىَ - صلى الله عليه وسلم- أَلَهُ قال « إِنَ الرّمَانَ مَانَ قَدٍ امَْدَارَ كَهَيتِه يوم 
خَلَقَ الله المّمّوات والأرض السّنةٌ اثنا عَشَرَ شهرًا منْها أربَعة حُوُمٌ تَلنَة مَُوَالِات ذو الْمَعَْدَةٍ وذو 
الْحِجَةِ وَالْمْحَرُمُ وَرَجَبْ شَهْرُ مُضَرَ الْذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشْعبَانَ - : نمَّقَالَ - أ شهْرٍ هَذَا ». قَلْنَا الله 
ورمولة أَغْلَمُ - قال - ف فسّكت حَتَّى ظَننا أنه تن ةر امي ذال ب التتي ١١‏ لحك و دلتن 


و 
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اسّمه. قال « أَلْبْسَ الْبَلْدَة ». لما بَلَى. قال ؛ « فأى يَوْم هذا ». قَلْنَا اللهُ وَوَسُولَهُ أَعْلَمْ دالت 
فسّكت حَتَّى ذو ظَيئ ظننًا آنَهُ سَيْسَمَيهِ بعيْر املمه. قال « أَلْيْسَ يَوْمَ النَحْرِ ». انا سل يا رول اللندة قال « 
إن دِمَاءكُجَ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدْ وَأَحْسبةُ قال - وَأَعْرَاضَكُم حَرَامٌ عَلَيْكُوْ كَحُرْمَةِيَوْمِكُمْ هَذَا 
فى بَلَدِكُمْ هَذَا في شهْركم هذا وَستَلْقَْنَ ربكم فَيسَألكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فلا تَرْجعْنَ بَعْدِى كفارًا - 
صُلألاً - يَضرب بَعْضْكُمْ رقاب بَغْض ألا ليلغ التَاهِدُ الْعَائْب فَلَعَلَ بَعْض مَنْ يُلَفُهُ يَكُونْ أوأعى لَه 
مِن بَعْضٍ من سَمِعَة » ( ) 

"/ حديث السيدة عائشة رضي الله عنها : 

عَنْ مُعَاذَةَ فَالَتْ : سَأَلْتْ عَائِشَةَ فَقَلتْ : ما بال الْحَائْضٍ َع تقضبي الصّْمَ وَلَا تقضي الصّلَاةَ فقاألت :” 
أحرورية 0ض الصّوْم ونا 


باق اط مارب التو واوا ؛ فهذا هو الذي نفهمه من حديث السيدة 


( ) متفق عليه؛ و اللفظ لمسلم. 
(' ) سيأتي تخريجه . 


"/ إن معرفة الحكمة من الآيات والأحاديث لا تشترط فالإيمان بأمر الآمر واجب وإن لم 
تعرف الحكمة.. فالصحابة قد توقفوا عن الزنا وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير.. على 
الرغم من أن العصر الحديث » بعد تقدمه قد اكتشف كثيرا من الأمراض والأضرار 
والآثار الخطيرة لكل ذلك - لو انتظروا الحكمة ولم يلتزموا لعطلوا كثيراً من الأوامر 
والنواهي. 


مكانة السثة وو : حجيتها 


أهمية السثة :- 

عْمَّم » مقيدة لما أطلق فيه » لذلك قال رسول الله يه :« تركت فيكم شيئين لَنْ تَضِلوا بَعْدَهُمَا : 
ع ١‏ ارسي , ل طرق 1 قاد ال دروو ل ا ل 1 دفن ١‏ 

كتاب الله وسنتى ولن يُتفرقا حتى يَرِدَا على الحوض ». ( ) . 

لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله : السنة مبينة للكتاب . وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله 
: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب . (') 

دعوة القرآن والأحاديث للتمسك بالسنة :- 

إن هناك العشرات من الآيات والأحاديث تناولت أهمية التمسك بالسنة ؛ نكتفي منها 

بالاتي :- 

أولآ : القرآن الكريم : 

قوله تعالى : 

.١‏ (وَمَا آتاكمُ الرّسُول فَحُدُوه وَمَا تهاكم عَنْه قَالتهوا وَانّقوا الله إِنْ الله شَدِيدُ القاب) 
[الحشر :7] . 

؟. (يَا بها الذِينَ آمَنُوا امتجيبُوا لله وَلِلرَسُول إذا دَعَاكُمٌ لما يحب يكم وَاعْلَمُوا أن الله يَحُول 
سس الْمَرْء وَقلبه وَأَنّه 3 نُحْشّرون) [الأنفال : 5 ؟] 

؟. (وَانَجمٍ إذا هوى )١(‏ ما ضّل صاحِبْكم وما غرَى (9) وَمَا يَنْطِقَ عَن الوّى (") إن هو 
إلا وَحْيّ يُوحَى) [النجم : 5-١‏ ] 

. (يَا يها الْذِينَ آَمنُوا أَطِيعُوا الله وََطِيعُوا الرَسُول وأولِي الأَمْر مِنْكُمْ فإن تَارَعُمُ في شَّيء 
َرُدُوه إِلَى الله وَالرّسُول إن كنم تُوْمِئُون بالله وَاليَوْم الْآخِر ذَلِك حير وَأخْسّن تأوينا) 
[النساء :55 ]. 

ثانيا : الأحاديث النبوية : 
قال رسول الله يله :- 

.١‏ " ألا إِنْي أوتيت الْكِتَاب وَمِئْله مَعَهُ ألا يُوشِكُ رَجُل سْبْعَانَ عَلَى أريكته يقول عَلَيْكُمْ بهذا 

القرآن فَمَا وَجَدثم فيه مِنْ حَلَال فَأَحِلُوةُ وَمَا وَجَدْثُمَ فيه مِنْ حَرَام فَحَرٌمُوةٌ ألا لا جل كم 


. ]5”7 5/8 صحيح [رواه الحاكم وغيره » وانظر صحيح الجامع برقم‎ ) ١١ 
صه ؟ . وانظر جامع بيان‎ ٠» )م٠٠١‎ 5. ؟)يوسف القرضاوي . كيف نتعامل مع السنة(القاهرة. دار الشروق‎ 
العلم و فضله . لابن عبد البر.‎ 


لَحْمْ الْحمارٍ الْأَهلِي ولا كل ذي كاب مِن السسّبع ولا لقَطَةُ مُعَاهِدٍ إلا أن يَستَغْي عَنْهَا صَاحِيها 
وَمَنْ تَرّل بقؤم فعَليْهِمْ أن يَقَرُوةُ فإن لم يَقَرُوهُ فَلَهُ أن يُعْقبَهُمْ بمثل قِرَا '")() 

زكر انق خرن الْجنّة إلا مَنْ أَبّى قَالوا يَا رَسُولَ الله وَمَنْ يَبَى قَالَ مَن أضاعني دَخَل 
الجِنّة وَمَن عَصاني فقد أَبَى .ا 


إلى ْ : 
ا من رغب عن سنتي فليس مني " . ( ) 


هل السنة من الذكر المحفوظ ؟ :- 
نعم » السنة من الذكر وهي محفوظة إلى يوم القيامة ؛ فقد نبه العلامة المحدث محمد 
ناصر الدين الألباني رحمه الله إلى أن السنة من الذكر » وأنها محفوظة من الضياع ...إذ 
أن السنة هي المصدر الثاني ولا يمكن أن نفهم المصدر الأول إلا بالمصدر الثاني . 
ومن الأدلة على حفظ السنة قوله تبارك وتعالى : ( إنا تن تَرَلَنَاالذَكْرَ وَإِكَالَهُ 
تحافظون)[الحجر :1] » فالذكر يشمل أول ما يشمل القرآن الكريم » ولكنه عند التأمل 
والتدقيق يشمل أيضا السنة النبوية الشريفة » وإلى هذا ذهب عدد من العلماء المحققين 
منهم الإمام أبو محمد على بن حزم في كتابه القيم : (الإحكام في أصول الأحكام) ؛ إذ أن 
كلام رسول النهيق في الدين وحي من عند الله عز وجل .؛ وكل وحي نزل فهو ذكر 
منزل ...فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى ... ولا سبيل البتة إلى أن يختلط به باطل 
موضوع اختلاطا لا يمكن تمييزه » إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ ؛ ولكان قول 
الله تعالى : ( إِنَا ئَحْنْ تزَلنَا الذكر وَإنَا لَهُ َحَافِظُونَ) كذبا و وعدا مخلفا » وهذا لا يقوله مسلم 
. وطالما أن السنة هي المبينة للقرآن والشارحة له...؛ ولا يمكن فهم القرآن ولا العمل 
به إلا بواسطتها كما قال سبحانه وتعالى : (وَأَئولنا إِلِكَ الذكرَ لييّنَ لئس مَا نول إلتهم 
عله يَتفَكْرُوَ) [النحل : 44] ؛ لذا فعلى هذا تنطبق القاعدة الأصولية الصحيحة القائلة 
: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)أه.(”) 
كلمات مباركات نيرات كتبها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تستحق أن تكتب بماء 
الذدهب » وتصبح نبراساً لكل حادب يسير على طريق السنة . 
- وجاء في أثر عن الْأَوْرَاعِىٌ عَنْ حَسَانَ بْن عَطِيّة - أحد التابعين من ثقات الشاميين - قَالَ : كان 


جبريل يَنزِل عَلَى النّبى -صلى له عليه وسلم- بالسّنّةِ كما يَْزِل عَلَيْهِ بالقرآن. 0 


5) صحيح [رواه أبو داود وغيره » وانظر صحيح أبي داود برقم 55؛]. 

9 ) رواه البخاري . 

)١‏ رواه مسلم وغيره .. ' ْ ا 

() محمد ناصر الدين الالباني » الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام(الرياضء مكتبة المعارف 2 5١٠٠م)‏ . 
بصم١-”١.,‏ 

5) رواه الدارمي وغيره » وصححه ابن حجر [فتح الباري 51/١‏ ؟] . 


١5ه‎ 


التزام الصحابة عليهم الرضوان بالسنة :- 

كان الصحابة رضي الله عنهم لا يفرقون بين ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في 
سنة رسول الله يه ؛ فقد ثبت أن امرأة جَاءت إِلَى ابن مَممْعُودٍ قَقَالَت ألبئت كك تنْهّى عن 
الْوَاصِلَة. قَالَ تَعَم. فَقَالَتَْ أشئء تجدةُ فى كِتَاب الله أَمْ سَمِغْتَهُ مِنْ رَسُول الله -صلاى الله عليه 
وسلم- فَقَالَ أَجدة فى كاب الله وَعَنْ رَسُول الله . فقََتْ وَاللَهِ لَقَدْ َصَفَخت مَابيْنَ دققى 
الْمُصْحَف فَمَا وَجَدْتْ فِيه الى تقول. قَالَ فَهَلَ وَجَدتِ فيه ( ما آتاكمْ الرَسُول فَحْذَوةُ وما تهَاكم 
عَنُْ فَالتهُوا) قالَت عم. قال فإنَى سَمِغْت رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- تَهَى عن الَامِصَةٍ 
وَالْوَاشِرَةٍ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إل مِنْ دَاء . قَالَت الْمَرَأَة فلَعَلّهُ فى بَعْض نسّائك. قال لَهَا ادْخُلى. 
فَدَحَلَس كُمّ خَرَجَ فَفَالَتا ما رَأَْسُ َأساً. قَالَ مَا حَفِطْت إذاً وَعية لَْْوِ الالح ( وَمَا ريه أن 
أخَالفَكُمْ إلى ما أَنهَاكُم عَنْهُ ) (') 

* قال رسول الله في وصفه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما : " إن عَبْدَ الله رَجُل 
صَالِح لو كان يُكِْرُ الصّلاة من اليل " فكان عبد الله يكثر الصلاة من الليل 0 

* عَنْ عَبَدٍ الل ْنٍ عباس أن رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأى خَائما مِنْ ذَهَب فى يل رَجُلٍ 
فرَعَهُ فَطَرَحَهُ وقَالَ « يَعْمِدُ أُحَدْكُمْ إلى جَمْرَةٍ من تار فَيَجْعَلهَا فى يده ». فقيل لِلرَجْل بَغْد ما ذهب 
يسول الله سفن لله عليه وسلم- خُدْ اَمَك التفْ به. قال لآ وَاللّهِ لآ آخُذَةُ أَبَدَا وَقَد طَرَحَهُ 
رَسُولَ الل -صلى الله عليه وسلم- .(0) 

* ( عَنْ حَنْظَلَة بن حُوَيلِدٍ الَْرىٌ قَالَ بَْتمَا أن عِنْدَ مُعَاوِيةَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلاَنِ يَخْنَصِمَانِ فى رَأُس عَمار 


سول الله حصلى اله عليه وسلم- يفول « تَقثلهُ الفئة لْبَاغِيَة 0 َال مُعَاويَة فم بَالكَ مَعَنَا قال 
إن أبى شكانى إِلَى رَسُول اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « أَطِعْ أَبَاكَ مَا دَامَ حَيّا وَلاَ تَعْصِه ». 
نا مَعَكُمْ وَلَسْتْ أُقَاتِلَ ) . () ؛ التزم بقول الرسول يه برغم اقتناعه بصحة موقف سيدنا 


. ] 17 صحيح [أخرجه النسائي وأحمد والسياق له » ورواه غيرهما » وانظر غاية المرام برقم‎ )١( 
. متفق عليه‎ )١( 

5)رواه مسلم و غيره . 

5) رواه البخاري وغيره . 

5) القصة رواها أحمد وغيره ؛ انظر : مقبل بن هادي »الصحيح المسند في دلائل النبوة : "٠١‏ . 


١ة‎ 


* عَنْ عَابِس بْن رَيبعَة قال رَأَيْتْ عْمَرَ يقل الْحَجَرَ ويقول إِنَى لأقبْلكَ وأغلمْ أكَ حَجَرٌ وَلُولاً أى 

راف سول الله -صلى الله عليه وسلم- بُعَبْلكَ أَقَبْلكَ. 0( 

* عَنْ سيد بن جُبَْرٍ أن ريا عبد الله بْنِ مُغَفلٍ خف - قال - فنهَاهُ وَقال إن رَسُولَ اللو -صلى 

لله عليه وسلم- تَهَى عَن الْخدف وَقَالَ < إِنّهَا ل تَصيد صَيّدًا ولا نكا عَدًُا ولكِنهَا تَْسِرٌ الممنَ 

وكفقا الْعَيّْنَ ». قَال فَعَادَ. َقَالَ أَحَدنْكَ أن رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- هّى عَنْهُ قم كن تخذف 

ذ أكنمْك أبدا. (') . 

* ع ابْن عُمَرَ قَال كانت امْرَأة لِعُمَّرَّ تَشهّدُ صلَاةَ | لبح وَالْعِشَاء في الْجَمَاعَةَ في الم لْمَمسْجِدٍ فقيل لَّهَا 

ِمّ َخرْجِنَ وقد تغلَِينَ أن عْمَرَ يكْرَهُ ذَلِكَ وَيَعَارُ قَالْتْ وما يَمَْعُُ أن يََْاني قال يَمَْعُُ قؤل رَسُول 

اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَمَلَّمَ لَا تمْتَعُوا إِمَاء اللَّهِ مَسَاجِدَ اللّهِ . (') 

* عن مَالِمُ بْنُ عَبِدٍ الله أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتْ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول 

لا تَمْتَعُوا نسّاءكمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا استَأذكَكُمْ إِلَيْهَا ». فَالَ فَقَالَ بلآل بْنْ عَبْدٍ الله وَاللّه لتَمَعْهُنَ. قال 

فقن عه عقة الله قنقة يا امنا قات وقيظة رك مدل قط أوفال انل ل عر بر بتاكمو سويتان الله 
خ فد و و ا لت 5 1 1 

عليه وسلم- وكقول والله لتمتعهن.( ) 

* عَنْ مُجَاهِدٍ قال كنا مَعْ ابْن عُمرَ فى سفر فَمّرّ بِمَكَانٍ فحَادَ عَنْهُ فسئل لِمَ فَعَلتَ فقال رَأَبْتَ رَسُول 

اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَعَلَ هَذَا فَفَعَلَتْ.(0) 

تقليد الرسول يي . 

* وعن ابن عر رركي اد كويها جه كان واي لبور ٠‏ بون كك و الماردة ابل تحدوسا:: 

ويخبر ان رسول الله يَِهِ كان يفعل ذلك.( ) 

* أن عبد الله بن رواحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب؛. فسمعه وههويقول: " 

اجلسوا " فجلس مكانه خارج المسجد حتى فرغ من خطبته » فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, 

فقال: " زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله " .(') 


. متفق عليه‎ ) ١ 

؟) متفق عليه . 

5)رواه البخاري . 

( ) متفق عليه واللفظ لمسلم . 

0 صحيح][رواه أحمد وغيره » وانظر صحيح الترغيب برقم 21 ١‏ : 

) حسن [رواه البزار وغيره » وانظر صحيح الترغيب برقم 57 ] . 

5)رواه البيهفي في الدلائل من وجهين » و صححه ابن حجر مرسلة [الإصابة ؟“/ا ]| 


ا 


المسجد ا اي ا لو 
ولكنه بمجرد سماعه لأمره يه بالجلوس جلس خارجا » فأي حرص أعظم من هذا؟! 


عقوبة المخالفين للسنة :- 


قال الله سبحانه وتعالى : (فَلْيَحْذَر الْذِينَ بُحَالِفونَ عَنْ أُمره أن تصيبهم فقة أَؤْ يُصِيِبهمْ عَدَابْ 
أليم) [النور : 17] 

إن مخالفة السنة جحودا أو إنكاراً أو تكبرآً قد تعرض الإنسان للعقوبة والعياذ بالله ؛ 

* عن إِيَاسُ بْنْ سَلَمَة بن الْأكوّع أن أبَاه حَدَنَه أن رَجُلَا كَل عِنْدَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وس فد 
بشماله َال كل بنك قال ل أنتطيخ قال لا امتطضت ما مَنعه إل اكير قال ما رمه إلى فيسه. 


0 


شئ في مخالفتها ؛ كأن يأكل الإنسان بشماله دون الالتزام بالسنة . 

* ويروى في أثر أن رجلا دخل المسجد برجله اليسرى ناسيا فذكر قوله تعالى: (فليخذر 
الْذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أُمْره...)[النور :17] » فسقط مغشيا عليه من الخوف ؛ فسئل عن ذلك 
بعد أن أفاق فقال : خشيت من مخالفتي السنة أن تصيبني فتنة أو يصيبني عذاب أليم. ! » 
كم من أناس لا يهتمون أدخلوا بأيمانهم أم بشمائلهم في المساجد !. 

* عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ الْمُسيّب : أنّهُ رَأى رَجْلا يُصَلَى بَعْدَ طلوع الْمَجْرٍ أكثرَ من رَكعَقيْنٍ ‏ يكير فيهَا 
الركُوع وَالسّجُود فنهَاهُ , فقَالَ : يا أَبَا مُحَمَّدٍ يُعَدَبُى اللَهُ عَلَى الصّلةٍ ؟ قَالَ : لا وَلَكِن يُعَدَبِكَ على 
خلاآف السّنّةِ. (') والشاهد أن الرجل صلى ركعات سوى ركعتي الفجر (الرغيبة) فقد 
قال رسول الله يي : 

« لِيَلْعْ شَاهِذكُم عَايَكُمْ لا نُصَلُوا ب بغدالمَخ رلا سَجْدئيْن». ()؛ سجدتين : أي ركعتي 
الفجر. 

- سيأتي يوم يندم فيه من لا يقتفي أثر الرسول يله ولا يتبع سنته» يندم حيث لا ينفع الندم 
؛ قال تعالى : ( وَيَوْمَ عض الظالمُ على يدي تقول ا بتي انحَدْتْ مَعَ الرَسُول سيلا (0130) يا وَيْتَ 
بتي لَمْ أَنَخِد فُلَانَا خَلِيلًا 7) لَقَدَ أَصَلي عن الذكر بَعْدَ إِذْ جَاءني وَكَانَ الشَبْطَانْ ِْإِئسَانٍ حَذَول) 
[الفرقان : 9-51؟] 


؟)رواه مسلم وغيره . 
)١(‏ صحيح [ رواه البيهقي وغيره » وانظرالإرواء برقم 418]. 
5) صحيح [رواه أبو داود وغيره » وانظر صحيح أبي داود برقم ]١١778‏ . 


١8 


أمير المؤمنين ف علم الحديث 
الإمام البخاري 


أرجو أن تتخيلوا شخصا يجلس مسترخيا في جو من الأنس والحبور مع أخوة على سرر متقابلين 
؛ وفجأة ينتفض أحد اعز الأصدقاء ويضربه دون مقدمات بمطرقة حديدية و بكلتي يديه وبكل 
قو على أمرز أسة رنقل يستطيع أحه أن يصحفهمنا اناك ذلك الاتخضن مين دهوك ى هداهنا حدف 
لي (بالضبط) عندما تطاول (شيخ حسن) باستخفاف شديد - في جلسة سيأتي ذكرها في مبحث 
عجب الذنب- على الإمام الجليل الإمام البخاري .. وتأثرت وتمنيت حينها لو كنت غائب عن تلك 
الجلسة » إحساس لا أستطيع ترجمته مهما أوتيت من براعة في التعبير» وامتلاك لنواصي يي الكلام ؛ 
لا أستطيع التعبير ولو عن ذرة مما اتن فى ضصدرى.+ لأن المشاغر والأحاسين تكابد وتعائن 
وهيهات لها أن توصف . 
عدت إلى منزلي ليلا وأنا في غاية الألم والمعاناة النفسية . .. هل يعقل أن يكون من هو في مقام 
الإمام البخاري بهذه الضعة والعياذ بالله ... أحاديثه التي رواها " مجرد كلام " ! 
كما قال (شيخ حسن ) » أترد أحاديثه بهذه السهولة ؟. 
إن هذه الحادثة تعبر عما أصابني من ألم كان الدافع الأول لي للرد على (شيخ حسن) في آرائه 
التى استمعت إليها لسنوات» منذ استقطابى بالحركة الإسلامية فى منتصف السبعينات» وقبل 
الإنشقاق الذي تم بعد المصالحة مع نظام (نميري) عام 977١م‏ . والانقسام إلي جناحين جناح 
(شيخ حسن) » وجناح (الشيخ الصادق عبد الله عبد الماجد ) الانشقاق الأول الذي ملت فيه إلى 
جناح (شيخ حسن) .. ثم توالت السنوات وحدثت المفاصلة الثانية نهاية عام 115١م‏ ملت فيها إلي 
جناحه أيضا . 
صدمة اسأل الله أن يزيلها عن صدري إنه نعم المولى ونعم النصير. 


صلتي بالإمام البخاري : 
إن أول كتاب أحاديث اقتنيته هو مجلدي صحيح البخاري بحاشية السندي (طبعه الجا الخليئ 1 


زينت به مكتبتي منذ ثلاثين عاما » فكان نعم الرفيق ونعم الصديق ونعم الشفيق كان جليسي 
وأنيسي الذي أجده وقت الحاجة » لم يصدني ولم يردني قط . .. بعد كل هذه الصلة الحميمة أسمع 


جراحات السنان لها التنام ولا يلتام ما جرح اللسان 
ترجمة الإمام البخاري رحمه الله : 
هو شيخ الإسلام إمام الحفاظ أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم البخاري . 


عشرات الألوف من الأحاديث. 


كتب عن ألف وثمانين رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث » وقد قال عن نفسه :" ما وضعت فيه 
أي كتاب الصحيح ‏ حديثا إلا اغتسلت وصليت ركعتين ! " . 
سؤال : كم عدد الركعات التي صلاها فقط عند كتابة الأحاديث ما أعظم هذا الإمام ! » و الذي كان 
مجاب الدعوة . 
ه حفظه : 
كان نجيبا » قويّ الذاكرة » حفظ الأحاديث منذ صغره »؛ ومن الأدلة على حفظه وضبطه 
للنصوص والأسانيد ؛ القصة التالية ٠‏ 
قال أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ : سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل 
البخاري قدم بغداد» فسمع به أصحاب الحديثء فاجتمعوا وعمدوا إلى مئة حديثء فقلبوا 
متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد هذاء واإسناد هذا المتن هذاء ودفعوا إلى كل 
واحد عشرة أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس» ؛ فاجتمع الناس» وانتدب أحدهم 
فسأل البخاري عن حديث من عشرته؛ فقال: لا أعرفه » وسأله عن آخرء فقال: لا أعرفه 
» وكذلك حتى فرغ من عشرته » فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعضء ويقولون: الرجل 
فهم » ومن كان لا يدري قضى على البخاري بالعجزء ثم انتدب آخرء ففعل كما فعل 
الأول ؛ والبخاري يقول: لا أعرفه. 
ثم الثالث وإلى تمام العشرة : أنفس» وهو لا يزيدهم على: لا أعرفه » فلما علم أنهم قد 
فرغواء النفت لحن الأول منهمء فقال: ٠‏ أما حديئك الأول فكذاء والثاني كذاء والثالث كذا إلى 
العشرة» فرد كل متن إلى إسناده ؛ وفعل بالآخرين مثل ذلك » فأقر له الناس بالحفظ. 0( 


01 بعض أقوال العلماء فيه :- (') 
البخاري - : " دعني أقبّل رجليك يا طبيب الحديث في علله ويا سيد المحدثين !". 
وقال له أيضا : لا يبغضك إلا حاسد, وأشهد أنه ليس في الدنيا مغلك . 
وقال الأخرم : " رأيت مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري وهو يسأله سؤال الصبي المتعلم" . 
"/ الإمام أحمد بن حنبل : - قال :" ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل " . 
"/ الإمام ابن خزيمة الحافظ :- " ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري " 
4/ أبو عمرو الخفاف :- كان يقول : حدثنا التقيّ النقيّ العالم الذي لم أرَ مثله !! ؛ محمد بن 
إسماعيل البخاري وهو أعلم بالحديث من إسحاق وأحمد وغيرهما بعشرين درجة. 
5/ عن أبي عمار الحسين بن حريث في ثنائه على البخاري ؛ أنه قال : لا أعلم أني 
”/ قال رجاء الحافظ : هو آية من آيات الله يمشي على ظهر الأرض . 
"/ قال محمد بن بشار : هذا أفقه خلق الله في زماننا. 


. ]5 ٠05/١57 [ » محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله » سير أعلام النبلاء‎ )١ 


مقدمة الترغيب والترهيب للمنذري. 


// قال الترمذي: لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد 
أعلم من محمد بن إسماعيل . 

4/ قال موسى بن هارون الحافظ : لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن ينصبوا آخر مثل 
محمد بن إسماعيل ما قدروا عليه. 

/٠‏ عن عبد الله بن سعيد بن جعفر أنه قال: سمعت العلماء بالبصرة يقولون: ما فى 
الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح . 1 
/١١‏ قال النووي رحمه الله : اتفق العلماء رحمهم الله على أن اصح الكتب بعد القرآن 
العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الآأمة بالقبول » وكتاب البخاري أصحهما 
وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من 
البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث... 


ه مؤلفاته :- 

الحديث. 

5/ خلق أفعال العباد ©/ كتاب الضعفاء الصغير. 
ه وفاته ٠:‏ 


>55 


رذ الأحاديث الصحيحة 


إن أكبر مشكلة يعاني منها (شيخ حسن) هي رده للأحاديث الصحيحة دون منهجية»؛ أو 
أثارة من علم » وإنما لمجرد مخالفتها لعقله و أحيانا لتوهمه بأن هناك استشكالا في 
النص » و استشكال النص وعدم فهمه لا يعني بطلان النص . 
مواضع نادرة نجده يرويها بالمعنى . 
؟ -انه يتكلف البحث عن أي ثغرات في فهم النص ليرد بها السنة ؛ و إن كانت في 
الصحيحين . 
527 يكلكم إلئ السنة بحجة تعارضها مع بعض الآيات ؛إذيدعو دائماً إلى أهمية 
وقد قال عْمَرُ رضيي اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّهُ سَيأتى اس يُجَادِلوئكُمْ بشبهَات القزآن فَخُذُوهُمْ بالمُّكر 
قَانَ أُصْحَاب المّئن أَعْلَّمُ بكتاب الله (') 
وقد تقدم قوله يله : " ألا إ أوتبت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول عليكم يبهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن 
ما حرم رسول الله كما حرم الله" 
5 الأحاديث الصحيحة بحجة أن ذلك من دواعي التجديد بزعمه . والتجديد لا 
* يدعي التجديد ؛ وهو في الحقيقة ؛ ينفض الغبار عن آراء شاذة سبقه بها آخرون . 
ومنها : نقله لرأي الشيخ محمود شلتوت في (نزول عيسى عليه السلام) » ونقله 
الذي أحل فيه زواج المسلمة من الكتابي (') 


من هو المجدد ؟:- 

المجددون الحقيقيون هم الموصوفون في الحديث الاتي : 

عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تحمل هذا 
5000 5 , 

العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . ( ) 


؟)رواه الدارمي وغيره . 


5 ) مانع بن حماد الجهني . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (الرياض ., دار الندوة 
العالمية. طه/7١٠٠٠م)‏ ص١‏ 


حا 


هم الذين سخرهم الله لحفظ الدين » ولحفظ السنة ؛ علماء أتقنوا علم مصطلح الحديث 
وربطوه بعلم الفقه . اعتنوا بالسنة عناية عظيمة » ولهم معرفة بها (رواية ودراية) . 
ومعرفة خاصة بعلم الجرح والتعديل لرواتها ؛ يعرفون أن الأحاديث الصحيحة لا 
تعارض بالاستنباط العقلي المخالف ؛ إنما يضعون شروطا لتضعيف الحديث » ووسائل 
للتأكد من أنه لا يصح (سندا ومتنا) » وللمزيد من الشرح أوضح الآتي :- 

٠ صحة السئد‎ -١ 

هو المعرفة التامة برجال الحديث الذين لا بد أن تتوفر فيهم شروط الصحة ؛ »أى 

اماه رجكالة الحديك و العذالة قاف الأدام سور هيوان وقوه الداكلة فقي الطفك يبو ان 
لا يكون فيه شذوذ أو علة . رجاله هم الرواة الثقات العدول ؛ وهو أيضا المعرفة التامة 
للرواة المجروحين والمتروكين . ْ 

والعالم الذي لا يعرف السند كطريق موصل إلى المتن ؛ عليه ألا يفوص في بحار علم 
الحديث دون إتقان للعوم . لذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله :" الإممْنادُ مِنَ الدّين 
وَلَوْلاً الإمكاد لَقَالَ من شاء ماشاء " )'١(+‏ 

؟ضبحة المت > 

المقصود بذلك صحة ألفاظ الحديث التي تقدّم بها المعاني » ولا تقبل ابتداءاً إلا بعد التأكد 
من لقنت احتيفن #حسية ممصو لخدف 

مستنيرة للروايات لتتكامل مع مبادئ الإسلام الأساسية ومنهجه المتميز . 


السنة من حيث القبول والرد : 
قسم العلماء السنة من حيث القبول والرد إلى الآتي : 


أولآ : الحديث المقبول :- 


وينقسم إلى : 
١‏ الخدت لكي , ؟/ الحدية الكدين.. 


ثانياً : الحديث المردود :- 


و ينقسم إلى : 

. الحديث الضعيف . ؟/ الحديث الموضوع‎ /١ 

الحديث المقبول : 

هو الحديث الذي رواه الثقات متصلا من غير شدوذ ولا علة عن النبي صلى الله عليه 


وسلم . 


١)رواه‏ مسلم في مقدمة صحيحه. 


الا 


والعدل فى الفيزله الى لزا ,تس فياخو لعفاف الفالقة »فاق يكو <د 
/١‏ مجهول الحال . ؟/ مجهول العين . "/ مبهما . 
5/ فاسقا . 5/ مبتدعا . 1/ متهما. 


/ا/ كذايا (و حديثه هو الحديث المختلق الموضوع) . 
و الضابط : هو المسلم الذي لا يتصف بإحدى الصفات التالية ؛ فلا يكون :- 


. سيئ الحفظ , لفاكت الخلحك:. << ”/ عنده وهم‎ /١ 
مخالفا (الحديث الشاذ أو المنكر).‎ /© 0 
جاه باالفنة العربية. / غيرصائن كتابه (و هو مطابقة الراوي لكتابه‎ 3 


بكتاب شيخه إذا حدث من كتابه لا من حفظه ) . 
والاتصال في الحديث المقبول ؛ يقصد به عدم الاتصاف بصفة من الصفات الآتية : 


. الانقطاع . ؟/ الإعضال . */ الإرسال‎ /١ 
: التدليس ' / التعليق‎ 4 
: و العلة‎ 


هي العلة الخفية التي تقدح في الحديث » ومن ن أمثلتها الإدراج . 
و الإدراج : هو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي » فيحسبها من يسمعها 
أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . 

لمزية من التفاصييل يمكق, الرحيوء إلى الققب الفضيتفة فت قلح ميض كلاح العفيق الذي 
له رجاله وعلماؤه » و من هذه الكتب : 

/يمقحمة ابن الصدلاح. ”/ الكفاية في علم الرواية . 

الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله » و الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله : 
والشيخ حماد الأنصاري رحمه الله » ويمكن الرجوع إلى كتبهم للاستزادة . 


دقة العلماء فى كتابة الأحاديث ونقلها وضبطها : 

١‏ الرحلة في طلب الحديث: من النماذج : سفر شعبة بن الحجاج إلى ثلاث مدن للتأكد 
من صحة حدي واحد : 

قال الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله - في خاتمة تحقيقه للإلزامات و التتبع - 

"... فهذا شعبة بن الحجاج لما حدثه شيخه أبو إسحاق بحديث عبد الله بن عطاء عن 
من عقبة بن عامر ؟ فغضب أبو اسحاق » : ثم رحل شعبة إلى عبد الله بن عطاء بمكة : 
فقال عبد الله بن عطاء : حدثني به سعد بن إبراهيم؛ وسعد مدني فرحل شعبة إلى المدينة 
فقال سعد : حدثني به زياد بن مخراق وهو بصري فرجعم شعبة إلى البصرة » ثم قال 
زياد : حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر » فقال شعبة : 
أفسده عليّ شهرٌ » ولو صح لكان أحب إليّ من أهلي ومالي وولدي » ذكر هذه القصة 
الخطيب في الرحلة وفي الكفاية » وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة 
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شعبة والذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن عطاء مع أن الحديث ثابت في صحيح 
00 غير هذه الطريق ". () 
١‏ عدم المحاباة في جرح وتعديل الرواة : 
- قال علي بن المديني في والده عندما سئل عنه : "اسألوا غيري" » فقالوا سألناك , 
فأطرق » ثم رفع رأسه » وقال : : "هذا هو الدين . أبي ضعيف" 
قال أبو داود في اينه عبد الله : "ابني عيد الله كذاب" 
وأفالتزجةاين اف أئيسة في أخيه يحيى : "أخي يحيى يكذب فلا تخبروا به أحدا 1" ) ( 
 '"‏ من شروط صحة الحديث : اتصال الإسناد ؛ وللعلماء - للتحقق من اتصال السند - 
قواعد مهمة منها ١‏ 
جهودهم في تقسيم الرواة لطبقات (طبقة الصحابة 4 طبقة التابعين 4 طبقة تابعي 
التابعين 6 ...)المعاصرة 
- حصرهم لرواة الأحاديث ومعرفة تواريخ مواليدهم ووفياتهم وغير ذلك. 
- حصر هم روا الذين يروون عمن عاصروهم ولكن لم يلقوهم ولم يسمعوا منهم لكونهم 
في مكان بعيد مثلا (المرسل الخفي) 
- حصرهم للرواة الذين يروون عمن عاصروهم وسمعوا منهم ‏ ما لم يسمعوه منهم ؛ 
بصيغة توهم السماع منهم (تدليس الإسناد) 
:- ومن شروط صحة الحديث : ضبط الراوي لما سمعه وثباته في صدره (إذا حدث من 
حفظه) . ٠‏ وللتحقق من ذلك لهم جهود منها : : 
- حصرهم للحفاظ والضابطين ومعرفتهم » وحصر غير الضابطين والضعفاء ومعرفتهم 
؛ ومن المصنفات في ذلك (طبقات الحفاظ للسيوطي , و الكامل في الضعفاء لابن عدي) 
- حصرهم لمن اختلط في آخر عمره واختل ضبطه لكبر سنه » أو كان يحدث من كتبه 
فاحترقت أو ضاعت أو نحو ذلك وتحديد مكان وزمان اختلاطه وتمبيز ما رواه قبل 
الاختلاط وبعده » ومعرفة من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعده (مثل عبد الله 
بن لبيعة) . 00 
د معرفة المدرج من الحديث : ومن جهودهم تمييزهم للألفاظ أو الجمل التي أدخلها 
بعض الرواة في أول الأحاديث أو في ثناياها أو في أواخرها وهي ليست من كلام 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وتصنيف المصنفات في ذلك ومثال ذلك : "مارواه 
الخطيب ... عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أسبغوا الوضوء » ويل 
للأعقاب من النار" فقوله : " أسبغوا الوضوء " مدرج من قول أبي هريرة..." (') 
5 معرفة الموضوع من الحديث: ومن جهودهم: 
- حصرهم للرواة الكذابين الذين يختلقون الأحاديث ويضعون متونها. 
قم دهم للحديث الموصيوك بمااحظة فو ابن ومختلفة 4 متها مخلفة اللكة السجكيط: 
والفصيحة مع ملااحظة الرواة في الإسناد. 


00 أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني , الإلزامات والتتبع(بيروت » دار الكتب العلمية.ط؟/ه.٠:‏ ١1ه)ص؟58.‏ 
()سليم بن عيد الهلالي . ٠‏ مطلع الفجر في فقه الزجر بالهجر(القاهرة.دار الإمام أحمدءط١‏ ره ١١٠م)‏ مص ١-٠١‏ , 
() أحمد محمد شاكر » مرجع سابق ذكره 1 ا/ه 5 2 ]. 


ه ؟ 


ومن جهودهم في تمييز الراوي الثقة عن غيره : 00 

- معرفة المتفق والمفترق : وهم الرواة الذين اتفقت أسماؤهم وأسماء ابائهم فصاعداً 
واختلفت أشخاصهم » وصنفوا المصنفات في حصرهم » مثل (المتفق والمفترق/ 
للخطيب البغدادي).؛ قال ابن الصلاح رحمه الله : مثاله : "الخليل بن أحمد ؛ ستة..." (') 
؛ أي هنالك ستة أشخاص باسم الخليل بن أحمد . 


6 المرجع السابق 9 ['/١ا ]١١‏ : 
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أحكام وردت بالسنة ولم ترد بالقرآن 


أخي القارئ » أحببت أن أختم هذا المبحث في موضوع السنة بموضوع العنوان أعلاه 
لدلالته على أن كثيراً من الأحكام قد وردت بالسنة ولم ترد بالقرآن ولو قمنا برد السنة 
لهدمنا الدين . 
وقد سبق ذكر الحديث :" ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه" . 
من هذه الأحكام : ترتيباً على الأبواب الفقهية 
أولاآ : الطهارة : 
١‏ -أنواع المياه . 

؟ -النجاسات . 

" -الوضوء : (المضمضة ء الاستنشاق» الاستنثارء مسح الأذنين). 

كيفية التيمم 
ثانياً : الأذان : 

5 الأذان وصيتغته . 

1 -الإقامة وصيغتها . 
تالنا ٠:‏ الصلاة ٠‏ 
"١‏ الصلوات المفروضة :(الفجر »الظهر. العصر. المغرب 4 العشاء). 
7- مواقيت الصلاة : (حددت السنة وفت كل صلاة ). 
1- أعداد ركعات الصلوات .(الفجر ركعتان » الظهر أربع »...) 
-٠‏ أفعال الصلاة (تكبيرة الإحرام » والتكبيرات » دعاء الاستفتاح» الركوع و السجود. 
وكيفيتهما وأدعيتهماء وأدعية ما بين السجدتين » والتشهد ٠‏ والسلام) 
-١١‏ السنن القبلية والبعدية (ركعتي الفجرء الوترء 0( 
١‏ - الأدعية والأذكار بعد بعد الصلاة ة (منها سبحان الله '؟"؟ ؛ الحمد لله ؟ ؟ءالنه أكبر”؟”, 0( 
-١‏ صلاة السفر » وكيفية القصرء والجمع تقديما وتأخيراً. 
-١ 5‏ الصلاة في السفينة وعلى الدابة ('). 
5 صلاةة الكسوف والخسوف . 
15 صلةة الاستسقاء , 
-١١/‏ صلاة الجنازة. 
رابعاً : الزكاة ٠‏ 

١‏ لابجو نه اللخاغيية لاز كناكو لقني عياقين النبسلةاللتمنق و شبووفق اومان 

الزروع والثمارء الإبل » البقرء الغنم) . 
8 أنصبة الزكاة . 
٠‏ الحول . 


)١‏ غير الإنسان! ؛ و(شيخ حسن) يعتبر أن الدابة هي الإنسان فهل يا ترى الصلاة 
المقصودة هنا تكون على الإنسان إن اتخذ وسيلة للركوب » عجبا! 


3/ 


خامسا :الصيام : 
"١‏ مبطلات ومفسدات الصيام . 
حا الكفارات ا 
اح صيام أصحاب الأعذار (الحائنض 5 الحامل 5 المرضع ). 
سادساً : الحج : 
5 ؟ مناسك الحج (الإحرام » الطواف », عدد الأشواط » السعي»الوقوف بعرفة »....). 
5 أنواع الحج » و كيفية ١:‏ الإفراد » التمتع » القران) . 
71" مفسدات الإحرام والكفارات »... 
سابعا : الحدود : 
7 تغريب الزاني غير المحصن . 
4 لا يقتل أب بابنه. 
"٠‏ لا يقتل مؤمن بكافر . 
"١‏ لا يقتل مالك بمملوكه . 
؟” للديات وقيمها. 
*” دية الجنين (السقط). 
14 نصاب السرقة . 
5 القطع من مفصل الكف في السرقة. 
5" حد الخمر . 


ثامنا : الأطعمة والأشربة : 
/ تحريم الحمر الأهلية . 
7 تحليل لحوم الخيل . 
4" تحليل ميتة السمك والجراد . 
٠‏ تحليل الكبد والطحال . 
١‏ تحريم كل ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع . 
تاسعا : الزينة : 
5 تحليل الذهب والحرير للإناث » وتحريمه على الذكور. 
25 لفن له اضلة و القامضة و الو اشوة الى كةو المكفلحات الكمر . 


عاشرا : النكاح 
5 عدد الرضعات المحرمة . 
تحريم الجمع بين الزوجة وعمتها أو خالتها (القران نهى عن الجمع بين 
الاختين). 
حادي عشر : الفرائض : 
2 الوص رارك 
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لا حرمان القاتل عمداً من الميراث . 

0 ميراث الجدة للسدس . 
ثاني عشر: أخرى : 

1 اخذ الجزية من المجوس . 

سمت المزارعة والمساقاة . 
الختام : أما في مجال العقيدة فهناك أمور كثيرة لم تذكر إلا في السنة (مثل نواقض 
التوحيد ومنها : النهي عن الحلف بغير الله » اتخاذ التمائم » البناء على القبور » اتخاذ 
القبور مساجد....) 
سؤال مباشر ل(شيخ حسن) : ماذا بقي من الدين إن لم نقبل ما جاء من السنة في الأحكام 
أعلاه ؟! ؛ إذأ لا تبقى عروة من عرى الإسلام إلا انحلت . 


5,59 


إلى 


البدعة 


في محاضرته تجديد الفكر الإسلامي بجامعة الخرطوم (بتاريخ 7/5/77١٠٠7م)‏ ذكر 
(شيخ حسن) بالنص ل : " الاجتهاد أوقفوه . وأوقفوا العقل ؛ أي كلام جديد يسمى 
بدعة » كلفونا بالتجديد . ما بجيبوا نبي جديد » قال ما تتجمدوا القوة الرمي ! - 
(ويشير بيديه كالنشاب)- جيبو حصين [ويقصد جمع حصان].. جيبو حصين.. دبابات 
لا.. طيارات لا.. غواصة لا ؛ بدع . دي بدع ما أمر بها الرسول( وقالها باللهجة 
السعودية ) !! 


أبدا الرد عليه بالنقاط التالية فأقول ٠:‏ 

أولا : وبصدها تتمايز الأشياء 8 

الليل والنهار» الذكر والأنثى » الثواب والعقاب », الجنة والنار » العدل والظلم »الدنيا 
الآخرة؛ وهكذا... 


ثانياً :. مصطلحات مهمة فى مجال العقيدة : 

الإيمان ضده الكفر. والتوحيد ضده الشرك. والسنة ضدها البدعة. 

البدعة : الحدث فى الدين بعد الإكمال . 

ومن ذلك نفهم أن البدعة هي : طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية » يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. ‏ (') 

ثالثاً : الأدلة على التحذير من البدعة : 

-١‏ عَنْ عَائْشَة قالتْ قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « مَن أَحْدّث في أُمْرِنَا هَذا ما ليس مِنْهُ 
ار 2 51 

َهْوَرَد »( ) 

-١‏ عَنْ جابر بْن عَبّدٍ الله قال :كان رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ تقول في خُطَبَتهِ يَحْمَدُ الله 
ويثني عَلَيّهِ بمَا هُوَ أَهْلَهُ ثم تقول : ””مَنْ يَهْدِهِ اللَهُ فلا مُضِل لَهُ وَمَنْ يُصلِلَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إن أُصْدَق 
الْحَدِيثْ كِتَابْ الله وَأَحْسن الْهَذْي هَذْيْ مُحَمَّدٍ وَشَرٌَ الأمُور مُحْدَنَائَهَا وكل مُحْدثَةٍ بذعة وكل بِدعَةَ 
ا ل اف له 0 / ' / 
صَدَالَةَ وَكُل ضَدَالَة فى الَار“» (') 


) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي , الاعتصاء(القاهرة,دار الحديث»7١٠٠م)‏ ص 7 
(' ) متفق عليه . 
(”) صحيح [رواه النسائي وغيره » وانظر صحيح النسائي برقم 518 ]١‏ . 


0) 


اهن البىي -صلى الله عليه وسالم- قال :< المديتة حرم مِن عير إلى كذا فمن أحدّث فيها حدثا 
“اة © و معن ث١‏ نل امور ا سر وي ات ال هاس َه ا 4 مو 0 1 ١‏ 
فعليه لعنّة الله وَالمَلائكة والثاس أَجْمعِينَ لا يَقبَل الله منة صَرّفا ولا عدلا » 1 ) 
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له ام لوي وناو و ال سن جعي ىع مهم بير 8 ١‏ 
- قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه- : ” البعوا وَلا تَبَتَدِعُوا فقد كفيتم ** ( ) 


والتحذير من البدعة جاء مشدداً لأن من زاد في هذا الدين شيئا ليس منه يقع في أمور 
خطيرة ؛ منها : 

١‏ - كأنه يقول : إن الدين لم يكتمل! ؛ وبذلك يخالف الآية : ( اليَوْمَ أكملت لَكم دِيتَكم 
وَأنْمَمْت عَلَيَكُمْ نفمتي وَرَضِيِت لَكُمْ الام دِيئا) [المائدة :""] 

؟ - كأنه يقول أن الله قد نسي - تعالى الله عن ذلك وتنزه - وبذلك يخالف الآية : 

(وَمَا كان رَبِكَ تسيا ) [مريم : 15] » وقوله تعالى :( قال عِلَمُهَا عِندَ رَبّي في كِتَاب ل يَضِل 
بي ولا ينْسَى) [ طه : 51] 

فهو بكل شيء محيط ؛ فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله فرض فرائض 
بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها " .(”0) 


"- كأنه يقول أن زيادته من الدين! » ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل ما 
أنزل إليهء وبذلك يخالف الآية : ( يا أَيُهَا الرّسُول بَلَغْ مَا أنزل إِلَيِكَ مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ تفعل قَمَا 
بلغت رِسَالَتَة وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَّ الئّاس) [المائدة :137 ] 

-أن الزيادة منه لأمر لم يفطن إليه الرسول؛ صلى الله عليه وسلم ! » فيكون والعياذ بالله 
قد جعل نفسه أفضل مرتبة من خاتم الأنبياء والمرسلين سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام 


5- أن الزيادة ليست من الدين ولكنه يستحسنها -وهنا يكون قد نصب نفسه مشرعا يشرع 
لنفسه ما شاء ؛ قال الإمام مالك رحمه الله ٠‏ "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد 


زعم أن محمداً خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُم دِينَكُوْ )» فما لم يكن يومئذ ديناً فلا 
يكون اليوم ديناً ** (0) 


00 فى فى عليه . ' 

١‏ ) صحيح بمجموع طرقه[رواه وكيع في الزهد . و من طريقه أحمد في الزهد . والدارمي وغيرهم » وانظر: 

البدعة و أثرها السيئ في الأمة . لسليم الهلالي » ص" ”7-7” ] . 

. ]"”1 )حسن لغيره [رواه الدارقطني وغيره » وانظر شرح الطحاوية بتحقيق الألباني ص‎ ١ 

)م١5/7/ليجلا الشاطبي. مرجع سابق ذكره [١/8؟] ؛ محمود شلتوت » أسباب البدع ومضارها(بيروت,.دار‎ ) ١ 
. ٠١ص‎ 
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- قال الإمام الشافعي رحمه الله : "من استحسن فقد شرع " )0( 

5- أن صاحب البدعة لا يتوب منها » إلا من رحمه الله وهداه » بينما نجد أن أصحاب 

المعاصي والموبقات يتوبون » فكم من قاتل أو زان أو شارب للخمر قد تاب وحسن عمله 
» لأنه يعرف أن ما يفعله معصية ؛. ولكن صاحب البدعة يظن انه على حق ويظن انه لا 
يفعل معصية لان في ظاهر معصيته حسنة ونيته قد تكون حسنة وقد سبق ذكر من قال 

"' يعذبني الله على الصلاة ؟ قال : لا و لكن يعذبك على خلافك السنة" (') 

٠‏ اا ااا و ا 
المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود 
ل 0 
السنة . وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهو سلاح قوي على المبتدعة 
الذين يستحسنون كنثيرا من البدع باسم أنما ذكر وصلاة ثم ينكرون على أهل السنة إنكار 
ذلك عليهم ويتهموفم بأفهم ينكرون الذكر والصلاة ! ! وهم في الحقيقة إنا ينكرون خلافهم 
للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك ". (') 

ه وقال سفيان الثوري : " البدعة أحب إلى إبليس من المعصية فإن المعصية يتاب 
منها والبدعة لا رنات مقي ' 6 

ونختم بقوله صلى الله عليه وسلم : *” إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع 
بدعته '' () 

- أن صاحب البدعة يطرد من حوض النبي صلى الله عليه سلم : 

عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى المقبرة فقال « السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا ». قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله 
قال « أنتم أصحابى وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ». فقالوا كيف تعرف من ل يأت بعد من أمتك يا 
رسول الله فقال « أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهرى خيل دهم بم ألا يعرف خيله ». 
قالوا بلى يا رسول الله. قال « فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا 
ليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم. فيقال إهم قد بدلوا بعدك. فأقول 
سحقا بحا :ا ) 


١ 9‏ ) أبو حامد الغزالي » المنخول . (ص 4 1”), والمحلي في "جمع الجوامع " .2[؟/5 795 ]. 

) ' ) راجع الحديث الأخير في : عقوبة المخالفين للسنة » ص" .١‏ 

5) محمد ناصر الدين الألباني » إرواء الغليل(بيروت. المكتب الإسلامي9/5١م) .]١"1١/"[ ٠»‏ 
(* ) سليم بن عيد الهلالي » مطلع الفجر . مرجع سابق ذكره » ص 5١‏ . 

5) صحيح [رواه الطبراني وغيره » وانظر مكب الأو عيواى الترسب ورك 31 | 
)١‏ متفق عليه 


اكز 


رابعاً : البدعة في العبادات : 

البدعة في العبادات لا العادات ولا الصناعات: - مما سبق نفهم أن البدعة "ترجع في 
واقعها إلى اختراع عبادة لم تكن معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم» ولم يرد بها نقل 
صحيح ولا تدل عليها أدلة شرعية معتبرة؛ فهي أولا خاصة بما يتعبد به إذا فلا ابتداع 
في العادات ولا في الصناعات ولا في وسائل الحياة العامة " (') ؛وأقول : ( العادات 


بعضها فد تصبح بدعة ). 


07 على رشي حكسن) ١‏ 

.١‏ أنني في كل الكتب التي قرأتها من علماء السلف (خاصة علماء السعودية ) ظ 
وفي كل ما سمعته أو شاهدته عبر الوسائل السمعية والبصرية. لم أجد ولا عالماً 
واحدآ قد قال بمنع استخدام الوسائل الحديثة» ولا أظن أن واحدآ هناك لا 
يستخدمهاء و يستخدم الدواب في تنقله. 

0 9 السعودية قد استفادت من كل وسائل التكنولوجيا الحديثة من أجهزة حاسوب 6 
ووسائل اتصالات »2 وأجهزة كهر بائية (ثلاجات /غسالات ) ؛ ووسائل نقل 
(طائرات /سيارات )و غيرها ولم يعترض احد. 

اث السعودية الان لها جيش نظامي» مسلح بأحدث الأسلحة» من الديابات 
والطائرات الحربية والراجمات والأسلحة الأخرىء ولم اسمع أن عالما أيضا قد 
اعترض على ذلك. 


خامسا: أشكال الوقوع في البدعة:- 

المخالفة في بعض الأمور تصبح بدعة» وتأخذ أشكالا متعددة في النواحي التالية:- 
١‏ الأزمنة:- 
من شوال» صيام يوم عرفة» صيام يوم عاشوراء. الأيام البيض » وصيام الاثنين 
والخميس ) ومن الأزمنة المعينة أيضا: (أيام العدة للزوجة المتوفى زوجهاء عدة 
المطلقة» الإحداد على الميت) ثم كان شخص فيخالف ذلك باختراع أزمنة جديدة 
ومن أمثلتها: - 
/١‏ إحياء ليلة النصف من شعبان» وصوم نهارها. 
ب/ عبادات تختص بأول جمعه من رجب. 
ج/ إقامة احتفالات الأربعين» والحوليات خاصة عند شيوخ المتصوفة » والوقوف 
دقيقة حداداً على الأموات . 
د/ التوسعة على العيال يوم عاشوراء. 


. ١7ص‎ » محمود شلتوت » مرجع سابق ذكره‎ ) ١ 
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إلى 


؟". الأمكنة:- 

يبيخلاف ما جاء في الشريعة من تعظيم أماكن محددة» كمكة» والمدينة» وغيرها 
وربطها بعبادات وآداب معينة» نجد من يخترع أيضا ما لم ينزل به الله سلطانا: 

/١‏ وجوب 1:٠‏ صلاة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ب/ الإتيان بتحية المسجد أو ركعتين في مصلى العيد وهي لم ترد إلا في 
المساجد. 

ج/ تجصيص القبورء أو البناء عليها. 

د/ قراءة سورة يس في المقابر» وعند رأس الميت في بيته. 

ه/ ومن البدع الشركية الطواف حول الأضرحة وتقبيلها (وهي عبادات تختص 
بالكعبة والحجر الأسود فقط )» ومن يفعلها فهو مشرك بالله لأنها اخطر من 
الدفة.. 

* هناك مكان في المملكة المغربية بنوا فيه بيت يشبه الكعبة يحجون أليه. 
ويطوفون حوله. ويلبون (لبيك اللهم لبيك...)لمن لا يتمكن من الحج وغير 
المقتدر!. 

0 الأعداد. 

هناك أعداد معينة مرتبطة بالأذكار والأدعية» وقد ورد عن الرسول الأعداد ( 
20٠٠٠55٠07‏ وغيرها.. فنجد من يزيد عليهاء بأن يقول لك: قل 
سبحان الله بعدد أهل بدر 5١7‏ مرة.... أو أن تصلي على الرسول ١٠.١‏ ألف مرة. 
ويجعل لذلك مسبحة ألفية. وكلها أمور لم ترد؟ رأيت أحدهم يضع في حقيبته 
مسبحة واحدة (لالوبة) قلت له لماذا هي كبيرة قال حباتها 5 ألف ثم قال: " ذكر 
تفيل "1 

*الغريب أن الطبيب عندما يكتب لمريض (روشتة) بالدواء» ويقول :( ابلع 
الحبوب) كالأتي : 

حبة في اليوم» أو حبتان صباح ومساءء أو ثلاث حبات يومياء أو حبة كل 1 
يعات ني دراك وميا و حك نجه أن السريس ركتون جر يضجان نديد 
الالتزام بتنفيذ ما طلب منه حتى وان كانت الجرعات قاسية (فمثلا حقنة السعر 
كانت 5 ؟ حقنة يوميا حول السرة ) وذكر لي زميل بأن ابنه مريض بالأزمة - 
للسودان بدأ يأخذ الحقن عند الحقنة 7٠١(‏ ) شفي الابن فاتصل تلفونيا بالطبيب 
المصري -(لاحظ حرص الزميل)- فأمره الطبيب بإكمال الجرعاتء. قال لي 
فأكملتها 75١(‏ حقنة) وقلبي يتقطع على ابني »الذي كان يتألم يوميا بأشد الألم. 
*الالتزام لأن المريض يعرف بأن الجرعة إن نقصت قد لا يشفى من مرضه. 
وان زادت فسوف تكون لها أثار جانبية. 

*الالتزام لأن المرضى يعلمون أن الجرعات وضعت بعد دراسة معملية 
مختبرية.. وتجارب على حيوانات و أناس... أوصلت إلي الأعداد المحددة . 
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*إن الله سبحانه وتعالى الذي قال: ((ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)) 
عندما يحدد لك جرعات "أعداد" الذكر والأدعية. هو وحده سبحانه وتعالى الذي 
يعرف الحكمة.... لماذا لا نلتزم» عجبي ؟! لماذا لا نلتزم وفي الأدعية والأذكار 
شفاء للأبدان» والنفوسء والقلوب, و الأرواح. 

* أمثلة من بعض الأعداد الصحيحة الواردة في الأذكار والأدعية : 

' الذكر مرة واحدة: (من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا)‎ /١ 
ب/ثلاث مرات:(سبحان ربي العظيم في الركوع )(سبحان ربي الأعلى في‎ 
السجود)‎ 

وجميع خلقك؛ انك أنت الله لا اله إلا أنت. وحدك لا شريك لكء وان محمدا عبدك 
ورسولك ) حين يصبح الإنسان أو يمسي. 

د/سبع مرات ما من عبد مسلم يعود مريضا لم ب يحضر أجله فيقول سبع مرات 
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي ). 

ه/ عشر مرات:(لا اله إلا الله وحده لا شريك له., له الملك وله الحمدء يحي 
ويميت» وهو على كل شيء قدير ). بعد صلاتي المغرب والصبح. 

و/ثلاثة وثلاثين : عقب الصلاة "سبحان الله "»"الحمد لله" »"الله اكبر" تمام المائة 
لا إله إلا الله.....مجموعها (مائة) 

ز/ أربعة وثلاثين:عند النوم (سبحان الله "”'مرة )» (الحمد لله 7” مرة )» (الله 
اكبر؛ة” مرة) مجموعها مائة» ملحوظة: لا تستطيع أن تجعل الله اكبر بعد 
الصلوات 5"؛ ولا أن تجعل الله اكبر عند النوم؟؟. 

ع/مائة مرة:الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا اله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" في أذكار اليوم. 

وهكذا... بالله ما هو الأيسر أن لا تزيد الأذكار عن مائة مرة فى أقصى حالاتهاء 
أم أن يشغل الناس أنفسهم بأذكار تتخطى العشرة ألاف. ْ 

”3 المقادير:- 

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطظر صاعا من تمرء أو صاعا من 
شعيرء على العبد والحرء والذكر والأنثشى» والصغير والكبير من المسلمين» وأمر 
بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) البخاري 

(لا تستطيع رن تجعل الصاع نصف صاع.أو أكثر من صاع ) 

5. الجنس:- 

في زكاة الإبل..."في خمس وعشرون بنت مخاض إلى خمس وثلاثين " فان 
زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعونء وهكذا إلى اخر الحديث. 

* بنلت مخاض : أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية . 

* بنت لبون : أنثى الإبل التي أتمت سنتان ودخلت في الثالثة . 


(لا تستطيع أن تعكس الجنس فتدفع في ١5‏ إلي 5” بنت لبونء أو من6” إلي 55 
بنت مخاضء لأنك قد غيرت العمرء وان غيرت بنت مخاض إلى شاه من الغنم لا 
5.الألفاظ و التعابير:- هناك بدع متعددة. 
/١‏ الذكر بالاسم المفرد الله...الله... الله أو يا حي يا قيوم» أوحى قيوم» حي قيوم . 
ب/ في الأذان يزيد الشيعة» بعد حي على الفلاح (حي على خير العمل ) وبعد 
اشهد أن محمدا رسول الله (اشهد أن عليا ولي الله) 
ج/ يتفل بعض الناس على الإبهامين عند قول المؤذن» اشهد أن محمداً رسول 
مرحبا بحبيبي» وقرة عيني» محمد صلى الله عليه وسلم. 
د/ التلفظ بالنية في العبادات. 
ه والسنة تلزم بما جاء في العبادات من ألفاظ ومما يستدل به على الحرص على 
الدقة في الألفاظ الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛الحديث: 
عن سعد بن عبيدة مرفوعاً : " إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ‏ ثم اضطجع على 
شقك الأبمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك , و وجهت وجهي إليك . وفوضت أمري إليك 2 
وأججأت ظهري إليك ؛ رغبة و رهبة إليك . لا ملجأ ولا نما منك إلا إليك , آمنت بكتابك الذي 
أنزلت ونبيك الذي أرسلت . وقال صلى الله عليه وسلم : من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على 
الفطرة , قال فرددقنا على النبي صلى الله عليه وسلم . فلما بلغت : " اللهم آمنت بكتابك الذي 
أنولت:" . قلت :+ و:ومولك:! قال " لاع وانييك الذي أرلت " .. (') 
فلا يستطيع كائن من كان أن يضيف مثلا للاذان كلمة سيدنا فيقول واشهد أن 
. الطريقة والكيفية: هناك بدع تختص بالطريقة والكيفية ومن أمثلتها:- 
/١‏ قراءة القران في الركوع أو السجود 
ب/ قراءة الفاتحة عند الميت بدلا عن قول : (أحسن الله عزاءك ) 
ج/ شاهدت في بغداد في احد مساجد الشيعة (ولم أكن اعرف أنه مسجد للشيعة) 
أن احدهم قد دخل إلى المسجد ثم فتح المسجل (الريكوردر) ثم بث الأذان عبر 
(الميكروفون).. .فقلت له : يا هذا لم لا تؤذن أنت قال لي : ما الفرق ؟!.. فخرجت 
..فسألت أحدهم. . فقال هؤلاء هم الشيعة قلت له وكيف اعرف مسجد أهل السنة 
من مسجد الشيعة...فأشار إلى أعلى المئذنة..فقال لي المئذنة في الأعلى إذا كان 
مكتوب عليها (الله » محمد . الله » محمد) فهو من مساجد السنة...وإن كان 
د/ أن يتم الأذان بواسطة أربعة مؤذنين في شكل -(كورال)- جماعي وهذا يحدث 
في بعض المساجد السورية. 


ان 


ه/ طريقة الذكر الجماعي ب( الطار »ء والنوبات ) » والدوران » والتسبيح 
بالمسبحة لا اليد. 

و/ الدعاء عند كل عضو يغسل في الوضوء[ لضعف ما ورد في ذلك ]. 

ز/ الإقامة في النوافل » وهي تقتصر على الصلوات المكتوبة . 

ح/ الإقامة في صلاتي الكسوف والخسوف/اإذ ينادى لها ب( الصلاة جامعة 
..الصلاة جامعة). 


/ 


السلف الصالح 


في محاضرته ( تجديد الفكر الديني) التي أقيمت بجامعة الخرطوم سر (شيخ حسن ) - 

بلهجة دارجة - من السلف والسلفيين بقوله ٠‏ 

" كن سلفي ..السلف رضي الله عنهم ! .. السلف الصالح ..سلفي ..سلفي ...سلفي كل ما 
ترجع ورا إنت أحسن مما تمشي لي قدام !... ما تمشي لي قدام ...الدين يمشي لي ورا 

!!!))ء 
7000022 

ورجعياً ! " » وفي جزء من المحاضرة قال : 

" قول : قال فلان » أي اسم يقبل كلامك ؛ قال أبو النور. حتى لو ما قلت ليهم عايش سنة كم " . 
وفي جزء آخر : 

" العلماء لا يتحدثون عن الجوع .. الطغيان الظلم .. أو الضرائب أو الطبقية ... لكن إن تحدثت 
عن الشنب [أي الشارب] ! (الدنيا تقوم) ... ديكور .. الجبة تطول أم تقصر ..اللحية ؛..." . 
وهكذا استمر (شيخ حسن ) مستهزئا بالسلف والجماعات السلفية كأنهم عنوان للتخلف والرجعية . 


الرد 6 

أبدا بالرد فأقول : 

إن السلف الصالح هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة » إن السلف الصالح هم - صفوة الأمة 
وللاستدلال على فضا أ 2 ددني 3 

أمر الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر بعض الأنبياء ومن أضيف إليهم من الآباء والذرية والأخوة ؛ 
رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهم ؛ قال تعالى :( أُولَيِك الْذِينَ آكَبْتَاهمْ الْكِتَاب 
وَالْحُكُمَ وَالبُوَةَ وَإن يكف يما هؤْلَاء فَقَدَ وَكُلْنَا بها قَوْمَا لَبْسُوا با بكَافِرِينَ (69) أُولَيِك الْذِينَ هدى الله قبهدَاهم 
اقَنَدِه قل ل أمألكم عليه أَجْرًا إن هو إل ذكرّى للَعَالّمينَ) [الأنعام ٠١٠-45‏ ]. 

"/شهادة المصطفي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم :- 

- عن عَبَدٍ الله عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « خَيْر الناس قرنى ثم الذِينَ يلوتهم ثم الذِينَ يَلوتهم ثم 
7 ا ل ا ا م ا" . لا + 8 د سما ١‏ 

يجىء قَومٌ تسبق شهادّة أحَدِهم يَوِيته وَيَمِينه شهادته » ( ) 

- عَنْ أكس » قَالَ : مَا مِنْ يَوْم إلا وَالّذِي بَعْدَه شر مِنْه » سَمِعْنَا ذَلِكَ مِن تبيّكُمْ صلى الله عليه 


وسلم(') 


. عليه‎ 26 ( ١ 
9؟)رواه البخاري وغيره.‎ 


ل 


صحابته الغر الميامين رضي الله عنهم ؛ ثم التابعين . 

وقد جاء ذكر أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في أكثر من آية ؛ 

- قوله تعالى :( وَالسّابقون الأوَّلُون مِنَ المُهاجرين وَالأنصار وَالَذِينَ الَبَعْوهِمٌ ياحْسَانٍ رَضِي الله عَنْهِمْ وَرَضُوا 
عَنْهِ وأَعَدَ هم جَنَاتٍ تجري تَحْتها الْأَنْهارُ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك الْفوْرُ الْعَظِيمُ) [التوبة ]٠٠١:‏ . 

- وقوله تعالى : ( لَقَدْ اب الله عَلَى النَبِيّ وَالْمُِاجِرِينَ وَالَْنصَارِ الْذِينَ انعو في سَاعَةٍ الْعُسْرَةٍ مِن بَعْدٍ ما 
كاد يَزِيغ لوب فريق مِنْهِمٌ ثم تاب عليهم إِنّه كم رَءوفْ رَحِيمٌ )[التوبة ١ ١0:‏ ]. 

- وقوله تعالى : ( مُحَمَّدْ رَسُولَ الله وَالَِينَ مَعَه أَشِدَاء عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاء يَبْنَهمْ ترَاهمْ رُكَعَا سد يَبْتَُونَ 
فضا مِنَ الله وَرِضوانًا سِيمَاهم في وجُوههم من أثر السجودٍ ذلك منلهم في التَوَرَاةٍ وَمَغلهم في الإنجيل كزع 
أَخْرَجَ شَطَأه قَآرَره فَاسْتَغْلَظ فَاسْتوى عَلَى سُوقِه يُعْجبْ الرُرَاعَ ليَغيظ بم الْكْفارَ وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالِحَات مِنهم مَغِْرَة وَأجْرًا عَظِيما) [الفتح :5 1] . 

- وقوله تعالى : ( وَالمابقون المابقون )١١(‏ أوليك الْمُقرَبُونَ )١١(‏ في جنات النَعيم ( 

[الواقعة : ١١-؟١]‏ . 


اقوال أخرى من رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - تمجد السلف الصالح :- 


يني 2 0 هه 


/١‏ عَنَ أَبى هِرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « لآ سبوا أصحابي لآ تَسُبُوا أصحابي قَوَا الذي 
تفسى بيده لَوْ أن أَحَدَكُمْ لفق مِثْلَ أَحُدٍ ذَهبًا مَا أَذْرَكَ مُدَ أَحَدِهِجْ وَلا تصيقه » (') 

"/ عَنْ عِربّاض بن سَارِيَةَ قال صَلَّى لَنَا رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- الْفَجْرَ ثم أَقبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَْظَنَا 
مَوْعْظَة بَلِيغَة ذَرَقْتَْ ها الأَغيْنْ وَوَجِلَتْ ئها الْقلونب فلا أو قَالوا يا "وَسُول الله كآن هله موعظة مُوَدّع 

فَأَوْصنًا. قال » ارفك بتقوَى الله وَالسَمْع وَالطّاعَة وَإِن كان عند حَبَشِيًا إن من يَعش منكم يَرى 5 
اخخبلافا كديرا فَعَلكُمْ بسنّتى وَسْئَةِ الْخلََاء الرَاشِدِينَالْمهِدِيينَوَعَضُوا عليها بالتوَاجذٍ واكم وَمُخْدَنَات 
الأمُور فَإِنَ كُلَّ مُحْدَنَة بذعة وَإِنَ كُلَّ بدْعةَ ضَلالة ». (') 

"/ عَنَ أبى بُرْدَةَ عَنْ أبيه قال رَفعَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- رَأسّه إِلَى السّمَاء وَكان كثيرًا ما يَرْفْ 
يله إلى السسّمَاء فقال : « النّجُومُ أَمَمَة ِلسسّمّاء فإِذا ذَهبّت النّجُومُ أتى السّمَاء مَا تُوعَدُ ونا أَمَئَة لأْصْحَابى 


206 اه و عر ها سم ل تر ل عرو 7 02 ه سس مك 2 7 ا 2 ه سس ع َه ل تر ذل عو 9 ١‏ 
فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يَوعَدُونَ وأصحابى أُمَنَة لأمّتى فإذا ذهب أصحابى أتى أمّتى ما يُوعَدُون »( ) 


. متفق عليه‎ )١ 
.]45٠١1/ صحيح[رواه احمد » وأبو داود و غيرهما » وانظر صحيح أبي داود برقم‎ ) ١ 


0 


5 عَنْ عَدِىّ بن تَابتِ قَالَ سَمِعْت الْبَرَاءِ يُحَدثْ عَن اللَبِىّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قَالَ فى 
الأنصّار « لا يُحِهِمْ إلا مؤمن وَلاَ يبْغِضْهِمٌ إلا مُنَافِقَ مَنْ أَحَبِهِمْ أَحَبه الله وَمَن أبْعَضَهم أَبْفَضَه الله 
»0 

افوال بعض الصحابه والصالحين :- 

-: عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ /١ 

عن عبد الله بْنٍ مَسعُودٍ قَالَ : " إن اله نر فى قُلُوب الْعبَاد جد قَلْب مُحَمّدٍ حصلى الله عليه 
وسلم- خَيْرَ قُلُوب الْعبَادٍ فَاصْطَفَاه لنفسه فَعَه َيه ثم تظرَ فى قُلُوب الْهادِ بَْد قب مُحَمدٍ 
فوَجَدَ قُلُوب أصْحابه حير قُلُوب الهبادٍ فَجَعَلهِمْ وُرَرَاء به يقَاتَلُونَ على ينه...' (') 

وعنه : " من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم , فإفهم كانوا أبرَ هذه 
الأمة قلوباً و أعمقها علماً و أقلها تكلفاً و أقومها هدياً و أحسنها حالاً , قوماً اخقارهم الله لصحبة 
نبيه صلى الله عليه وسلم و إقامة دينه , فاعرفوا لهم فضلهم , و اتبعوهم في آثارهم , فإنهم كانوا على 
المدي المستقيم " .() 

'/ عمر بن عبد العزيز :- 

( كتب رَجُل إلى عْمَرَ بْنِ عبد الْعري يله ع الْقَدَرٍ فَكتَب أمَا بَْدُ أوصيبك بتَقوَى الله وَالافيصَادٍ 
في أَمْرِه وَاتَبَاعِ سنةِ بيه صلى الله عليه وسلم وَكَرْك ما أَحْدث الْمُحْدِنُونَ بَعْدَ مَاجَرَتَْ به سُلَيه 
وكفوا مُوْئتَه فعَلَيّكَ بلزُوم السنَة انها لَْكَ ياذن الله عِصمة ثم اغلّم أنه لَمْ يدغ النَّاسُ بذعة إلا قد 
مَصى قَبْلها مَا هو دَلِيل عليها َو عبْرَةَ فيها فَإِنْ الس إِنَمَا ئها مَْ قد عَلِمَمَا في خيلافها وَلمْ يفل 
ابْنْ كدير مَنْ قَذ عَلِمَ مِنْ الحَطَا وَالوَللٍ وَالْحْمْقٍ وَالتَعَمُقِ َارْضَ لتفسلك ما رَضِيَ به القَوْمُ لأنفسهم 
نّهمْ َلَى عِلَمٍ وَقُوا وَِِصرٍ ناف كَفوا وَهمْ عَلَى كششف المُورٍ كانوا فى وَبِفَضْلٍ ما كائوا فه 
أوْلَى فإِن كان الهدى ما أَنكُم عليه لَقَنْ سبَقثُمُوهم إِليْهِ وكين فلم إِنَمَا حَدَثْ بَعْدَهمٌ ما أخدتّه إلا مَن 
نَع غَيْرَ سَبيلهم وَرَغِبّ بتفسه عَنْهِمَ فإنَهِمْ هم السسّابقون فَقَدَ تَكَلّمُوا فيه بمَا يَكْفِي وَوَصَّفوا مِنْهمَا 
يَسْفِي فمَا ذوتهم مِن مَقصّرٍ وَمَا فؤقهم من مَحْسَرٍ وَقَذ قصر قوم ذوتهم فجفوا وَطمَحَ عَنْهم أفرم 
علا وَإِنْمْ بين ذَلِك لَعَلَى هدى مُسنتقيمٍ...) ( ) 

"/ يحيي بن يحيي :- ْ 


١)رواه‏ مسلم وغيره . 

, متفق عليه.‎ )١ 

5 حسن[رواه أحمد وغيره]‎ )١( 

) ')رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) » و رواه الآجري في (الشريعة) عن الحسن البصري . 
5) صحيح مقطوع [أخرجه أبو داود وغيره » وانظر صحيح أبي داود برقم ]515١5١‏ . 


هع 


عن يحيي بن يحيي أنه ذكر الأعراف وأهله فتوجع واسترجع » ثم قال : قوم أرادوا وجها من 
الخير فلم يصيبوه » فقيل له : يا أبا محمد » أ فيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب ؟ فقال : ليس في 
خلاف السنة رجاء ثواب. (') 

5/ الإمام احمد: 0 

قال : " أصول السنة عندنا التمسئّك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " . ( 


فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :- 

ان حاولت تسجيل ما سطر عن الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين وبعض الصحابة من قياداتهم 

سأكتفي بأمثلة محدودة وردت في تمجيد بعضهم ومن أولدئك : 

/١‏ السيدة خديجة رضي الله عنها:- 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال له : هذه حَدِيجَةَ أتنكَ يائاء فيه طَعَامٌ أَوْ إكاء 

ا ا 0 2 مر اف ا ل ا ااا 1 0 

فيه شَرَاب فأقرئها من ربا السلامَ وَبَشرها بِبّبتٍ مِن قصب لا صّحَب فيه ولا تصّب . ( ) 

”/ أبي بن كعب رضي الله عنه :- 

لخ أن او للضي 01 11دلالى اللي شلى اللعاي وسو أي إن الدأتري ار عَلَبْكَ لم 

يكز الذين كرو مِنْ أهل الكِتاب قال وَسّمًا ماني قَال نعم فبكى. 6 

"/ ماعز رضي الله عنه :- 

جَاء مَاعِرُ بْنْ مَالِكٍ إِلَّى الل -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رَسُول الله طَهرنى. قَقَال « وَبْحَكَ ارْجع فَاسْمَغْفِ 

لله ونب إِلَيْهِ ». قَالَ فَرَجَعَ عَيْرَ بَعِِدٍ م جَاء فَقَالَ يَا رَسُولَ الله طَهِرنى. فَقَال رَسُول الله -صلى الله عليه 

وسلم- « وَبَحَك جع فاستغفر الله وتب 3 ». قال فَرَجَعَْ غَيْرَ بَعِيدٍ ثم جَاءِ فَقَالَ يا رَسُولَ الله طهِرْنى . فقال 

البى -صلى الله عليه وسلم- َك ىذا كانت الرَبَة قل له وَسُول اله -صلى الله عليه ومسلم- « 
فيم أَطْهرُكَ ». فقال من الزّلى. فسأل رول الله خضل الله عليه وسلم- « أبةعحون ». فأخبرَ ككذم 

بِمَجنونٍ. فقال « أشرب حَمْرًا 4. فَقَامَ رَجُل فاستئكهه فَلَمْ يَجِذْ مِنْه ريح حَمْرٍ. َال فال رَسُول ال صل الله 

عليه وسلم- « أَزْكيْت ». فقال تَعم. فأمَرَ به فُرّجِمْ فكان النَاسْ فيه فِرقعين قَائْل ) تقول لَقَدْ هلك لَقَدْ أَحَاطَتَْ به 

حَطِيئكُه وكَائِل يَقول ما توب أفضّل من تَوبَةٍ ماعِزِ أنه جَاء إِلَى الى -صلى الله عليه وسلم- فوَضَّعٌ يده فى يده 

ثم قَالَ اقعُلْى بالْحِجَارَةٍ - قال - قلبنوا بذَلِك يَوْمَين ن أو تَلانَةَ ثم جَاء رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- وهم 


) الشاطبي » مرجع سابق ذكره ]55/١[‏ . 
( ) الإمام أحمد بن حنبل ؛ أصول السنة(القاهرة»دار السلام.ط59/7١51١1ه)‏ » ص ١5‏ . 


؟) البخاري وغيره. 


5 


جُلوس فَسَلمَّ ثمّ جَلْسَ فَقَالَ « اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِرِ بْن مَالِكٍ ». قَالَ فَقَالُوا عَفَرَ الله لِمَاعِر بن ماك -قَال - 
ل ا ما 1 ا ل 1 1 ' موي ل م ل قا الور ل ١‏ 

فقال رَسَول الله -صلى الله عليه وسلم- « لقد كاب كوبة لو قسمّت بين أَمةِ لوسعتهم ». ( ) 

* أمة يتنازل فيها الأنصار عن زوجاتهم بعد الطلاق ايثاراً للمهاجرين » أمة يمكث فيها القاضي 
لسنوات فلا يأتيه خصم ؛ أمة يذهبون إلي بعض قراها بالزكوات فتعاد لأن الله قد ملا قلوبهم 
قناعة وصبراً . 

لذلك أمرنا باتباعهم .. قال تعالى : ( وَمَنْ يُشَاقِق الرّسُول مِن بَعْدٍ مَا تيبّنَ له الهدى وَيَتعْ غير سَبِيلٍ 
الْمُؤْمِنِينَ ثوَله ما تَوَلّى وثصله جهنم وَسّاءت مَصِيرًا ) [النساء: ]١١5‏ . 

والذي قال : "والله الذي لا إله غَيْرُه مَا رت سُورَة مِنْ كتاب الله إلا أنا أَغلم أَيْنَ أنزكت وا أثرلت آيَة من 
كتاب الله ِنَا آنا أَعَلَمْ فيم ألزكت وَل أَغْلَمُ أَحَدَا أَغلَمَ مِنّي بككتاب الله تله الإبل لَركِنت إِليْه" (') 


أمة عافيتها في أولها :- 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنّ النبئ صلى الله عليه وسلم قال : 

" إِنّهِ لَمْ يَكْنْ تب قَبْلى إلا كَانَ حَقَا عليه أَن يَدُلَ أُمّتَه عَلَى خَيْر مَا يَعلَمُه لهم وَيُنْذِرَهمْ شَرَ مَا يَغْلَّمْه لهم وَإِنَ 
أمتكم هذه جُعِل عَافِيتَها فى أوها وَسَيْصِيب آخرها بلاء وَأَمُورٌ تنكروئها وتجىء فتنة فيُرقق بَعْضُّها بَعْضّا 
وكجىء الْفِْنَةَ فقول الْمُوْمِنُ هذه مُهلكبى. ثم تنكُشف وتجىء الْفَِْةَ فقول الْمُوْمِنُ هذه هذه. فَمَن حب أن 
يُرَخْرَحَ عَن النّارٍ ويَدْحُل الْجَنة فاه َه وهو يُوْمِنْ بالله َالْيَْمٍ الآخبر وَليأتِ إلى النّاس الندى يُحِبُ أن يلاتَى 
لَه وَمَنْ بَايَعَ إمَاما فَأَعْطَاه صَفْقَةَ يَدِه وكَمَرَةَ قَلبه فلْيطِعْه إن استطاع فَإِنْ جَاء آخَرٌيُتَازْعُه فَاضْربُوا مُق 
١ / ' 1 " 006‏ 

الآخخر"( ) 

فان جاءتنا الفتن فممن نأخذ العلم الصحيح ؟ 

يجيب على ذلك ابن سيرين رحمه الله وهو من التابعين بقوله :- 

" لَمْ يكوثوا يَسألُون عَن الإسْنادٍ فلمًا وَقَعَتِ الفثئَة قَالوا سَمُوا نا رجَالكم فينْظرٌ إلى أهل السَنةٍ فيؤْحَذَ حدينهم 
ينظ إِلَى أهل البدّع قلا يُوْحَدَ حَدِينه " وقوله : " إن هذا الْعِلْمَ دِينٌ فَالظرُوا عَمَّنْ تأحذون دِيتَكم "ا 
عَنْ أبى هرِيْرَة عَنْ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قَالَ « يَكُون في آخر الرّمَانِ دَجَالُونَ كَذَابُونَ يأنُولكم 
ِنَ الأحَادِيث با لَمْ تسْمعُوا أَثكم ولا آباوْكُمْ ََِاكُمْ وإِيَّاهمْ لا يُضِلوئَكُم ولا يَفْوئَكُمْ ». (0) 


. )رواه مسلم وغيره‎ ١( 

١‏ ) متفق عليه. 

5)رواه مسلم و غيره. 

؟)رواهما مسلم في مقدمة صحيحه . 
5)رواه مسلم في مقدمة صحيحه . 
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وفي رواية له : « سَيَكُونْ في آخر أمتي ناس يُحَدْنُوَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَلهُم ولا آبَاوْكُم قَيَاكُمْ وَِيّاهُمْ ». 

أ فبعد ذلك يأتي (شيخ حسن) بآرائه الشاذة فيمن أمرنا باتباعهم وأخذ الدين عنهم ؟ » ألا يستحق 
من مدحه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم التجلة والتفدير والاحترام بديلا عن 
الاستخفاف والسخرية ؟! , 

أقول ل(شيخ حسن) ضع لبنة في بناء الإسلام الضخم ولا تحمل معولا لهدم ما بناه من سبقكم من 
علماء الأمة الأجلاء !.. ولا تقل فيهم ما ليس فيهم 


عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهِما قال : مع حي الريك تقول « من حَالَتَْ شَفاعَيُه دُون 


حَدٌ من حُدُودٍ الله عَوَ وَجَل فَقَدْ ضَادَ الله فى أَمْرِه وَمَنْ مَاتَ وَعليه دَيْنٌ فَلَيْسَ ادئار وَلاَ بالدّرْهم وَلكنّها 
الحَسّئات وَالسَيّئَات وَمَنْ خَاصّمّ فى بَاطِلٍ وَهوَ يَعْلَمُه لم يَرَلَ فى سّخَط الله حَنَى يَنْزِعَ وَمَنْ قال فى مُكمِنِ مَا 
قن فيه انك زد الكال تك يقرع وكا 0 () 

أرأيت حب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ؟ » و يكفي وصفه لبعضهم : 


عن ألس أن أهل الْيمَنِ قَمُوا عَلَى رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- - قَقَالُوا ابِعَثْ مَعَنَا رَجُلاً يُعَلَمْنَا 


أله 2 


الع وَالإِسْلامَ. قال فأخَذ بيد : أبى عُبَيَدَةَ فَقَالَ « هذا أَمِينٌ هذه الأَمَّهَ ».( ( 


مد ايا را قال < أَرْحَمْ أَمَتى بأَمتَى أبو بكر وَأَشَدّهمْ فى أفر 
الله عَمَرَ وَأَصدَقَهِم 0 عُثْمَانَ وَأَفْرَؤُهم لكاب الله أب بْنْ كفب أفْرَضُهِم َيْدُ بْنُ ابت وَأَعْلَمْهِم بالحلال 


وَالْحَرَام مُعَاذَ بْنْ جَبَل ألا وَإِنَ لكل أَمَة أمينا وَإنَ أَمِينَ هذه الأَمّة أَبُو غُيَبْدةَ بن الْجَرّاح ».(') 


افق سول الن « أحا لت أقحينه لبعد ...تنا مدو كا وبع ةفاكل لق لذن فطلي ان شهرا 
وتتحدث عن القرون الثلاثة الأولى ...وإن فعلت ذلك قلنا لك : أخطأت دون أن يهتز لنا جفن ! 


الخيّرون في القرون الثلاثة الأولى ؛ من هم؟ :- 

. قائدهم محمد صلى الله عليه وسلم‎ /١ 

"/ بفيتهم الذين يكملون المبشرين بالجنة : 

( الزبير بن العوام طلحة بن عبيد الله - أبوعبيدة عامر بن الجراح - عبد الرحمن بن عوف .2 
جد بن الى رقاض ابسدية نر ودين عمرو إن نيان ار كب انه كته د 


( ) صحيح [رواه أبو داود وغيره ٠‏ وانظر صحيح أبي داود برقم 551" ؛ و ردغة الخبال : عصارة أهل النار]. 

منئفة 

(") رواه الترمذي وغيره » وصححه ربيع بن هادي في (دراسة أقوال العلماء في حديث " أرحم أمتي بأمتي 
أبوبكر. ..")ء وصححه الألباني ثم تراجع كما ذكر الشيخ مشهور آل سلمان في الصحيحة . 
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* سأذكر أسماء بعض العلماء الأجلاء الذين أوصلوا لنا هذا الدين الناصع وهم من كانوا في 
القرون المذكورة : ْ 
مؤسسو مذاهب أهل السنة ( المذاهب الأربعة ) : 


”/ الإمام الشافعي رحمه الله » (توفي سنة 4 ٠١‏ ه ). 


أصحاب كتب الحديث ؛ ومنهم : 


. ) الإمام البخاري » (توفي سنة 555 ه‎ /١ 
ه).‎ "1١ الإمام مسلم » (توفي سنة‎ /١ 
. ) ه7١/© الإمام أبوداود » (توفي سنة‎ /" 
.) الإمام الترمذي » (توفي سنة يل ه‎ /1 
. ) ه‎ 73١7 الإمام النسائي » (توفي سنة‎ /5 
. ) ه‎ "١" الإمام ابن ماجه » (توفي سنة‎ /5 
,.) الإمام الطبراني » (توفي سنة 5ه‎ /٠ 
. ) ه‎ 7١1 الإمام أبو يعلى » (توفي سنة‎ // 
. ) الإمام البزار » (توفي سنة 5517 ه‎ /4 
. ) /الإمام ابن حبان » (توفي سنة 55" ه‎ ٠ 
. ) ه‎ 5٠5 الحاكم » (توفي سنة‎ مامإلا/١‎ 


وقد تقول : قد عنيت غيرهم » اقول لك لن تجد في أحد منهم مطعنا .. ؛ أذكر منهم » وأذكر 
ممن حملوا الراية بعدهم دون ترتيب :- 

عبد الله بن المبارك - سفيان الثوري - سعيد بن جبير - عطاء بن أبي رباح - طاووس بن 
كيسان - إسحاق بن راهويه ( وهم من رجال الحديث ) 

الطبري - ابن الجوزي - ابن كثير - القرطبي - الشوكاني ( من مفسري القرآن العظيم ) 

العز بن عبد السلام - ابن تيمية - ابن القيم - ابن حزم - النووي - العسقلاني - الشاطبي . 


- أتلاحظ أنني لم أذكر لك الأدباء والشعراء وعلماء اللغة والاجتماع والجغرافيا والرياضيات 


والطب , 
أتريد أن تشطب كل هذه القائمة بجرة قلم وبجرأة لسان ؟ 
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علماء منهج السلف الصالح :- 

من تتبعي لكلماتك في المحاضرة المذكورة أرى أنك تقلد بنبرات صوتك علماء السعودية ومن 
سار على دربهم .. أقول لك : والله لقد زينت مكتبتي بكتب أهم العلماء في هذا العصر »؛ وهم 
كن فم إإدراء الوك حا كي السحااك ر الكحاب و لبود و جد يه لدرودر الحية فى لقي 
السنة من الشوائب [تصفية ية وتنقية] » وجدتهم أكثر الناس حرصا على محاربة الشرك والبدع . 
أرادوا بمجهوداتهم إعادة الناس إلى صفاء الدين ونقاء العقيدة فجزاهم الله عن أمة الإسلام 
خيراً وأطال الله أعمار من بقي منهم ورحم الله من ثوفي منهم .. 


علماء أفذاد ؛ منهم :- 

. العلامة ومحدث هذا العصر بلا منازع :- محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله‎ /١ 

اقتنيت أهم كتبه منذ وقت مبكر ؛ واستفدت منها فائدة عظيمة . وأصبحت زاداً لي ولزوجتي 

ولأبنائي .. ومن مؤلفاته :- ْ 

التتليلة الأهاديت الممهيفة "وليل الأخاديكا اللشعيلة #ادرضيقة صب إن نفك [لء 
عليه هكم )4ت علناب السراة المطلية :ف ففاء المقة في التعليق على فقه الفننة 5ه احكتاد 

الجنائدة ٠“‏ ليه 7- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد 5 إرواء الغليل في 

تخريج أحاديث منار السبيل ؛» ١٠/صحيح‏ و ضعيف السنن الأربعة (صحيح وضعيف أبي 

داود »ء صحيح وضعيف الترمذي » صحيح وضعيف النسائي » صحيح وضعيف ابن ماجه ) » 

وغيرها في مجموع كتب بلغت (71؟) كتابا . 

”/ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » والذي قام بالتركيز على محاربة الشرك والبدع 

ماده حارو لس لوحف 1 ره رحد لفك روسك ونور لنشاء لت الفتوو لوه ع - 

المقبورين » والتصدي لشطحات الصوفية » والآن الدعوة من بعده مستمرة وأتباعها في تزايد 

قل نظيره في الحركات الإسلامية الأخري. ْ 

/ سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله » مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقا . 

5/ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله . 

5/ ابن جبرين رحمه الله . 

. ربيع بن هادي عمير المدخلي‎ /١ 

"/ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله . 

/ سليم بن عيد الهلالي الأثري . 

4/ على بن حسن بن على بن عبد الحميد الحلبي الأثري. 

. أبو عبيدة مشهور بن حسن بن محمود آل سلمان‎ ٠ 


سؤال برئ جداً ! ...هل قرأ (شيخ حسن) لأولئك العلماء ؟ . 


احتقار د بعض أحكام الدين :- 
عندما يصف (شيخ حسن) العلماء السلفيين الحاليين بأنهم علماء اللحى والشوارب والجلابيب 


أتألم كثيراً ... خاصة أن هناك نبرة سائدة عند بعض الكتاب خاصة الصحفيين بوصف بعض 
العلماء بعلماء ( الحيض والنفاس )!! . 

اتخاذ آيات الله وأحاديث الرسول هزواً :- 

ذم الله سبحانه وتعالى من يتخذون أيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم هزوا ... : 

/١‏ قال تعالى : (وَلَيِنْ سَألتهُمَ لَيَونَ إِنمَا كنا تَحُوض وَلْعَبْ قل أباللَه وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كنْكُم تَسْمَهِرِنُونَ 
(58) لَا تعتَلِرُوا قد كفركم بَعْدَ إِعَانكُمْ إن تغفْ عَنْ طَئَْةٍمِنَكم ُعَذَبْ طَائِفةَ بألْهُمٌ كَالُوا مُجْرمِينَ ) 
[التوبة : 15-55] . 

؟/ قال تعالى (وَقَدَ تزّلَ عَلَيَكُمْ في الْكِتَاب أن إِذَا سَمِعْهُمْ آيَات الله يُكْفْرٌ بها وَيُسْتَهْراً بهَا فَلَاتَقَعْدُوا 
مَعَهُمٌ حتّى يَحُوصُوا في حَدِيث غَيْرِوِ إِنَكُمْ إِذَا مِْلهُم إن الله جَامِعْ الْمُنَافِقِينَوَالْكافِرِينَ في جَهَئّمٌ جَِيعَا ) 
[ النساء .]١ 5٠:‏ 

؟/ قال تعالى : (وَنَا تَنَخِدُوا آيات الله هُرُوًا وَاذْكُرُوا نعمت الله عَليَكُمْ وَمَا أْرلَ عَليَكُمْ من لكاب 
وَالْحِكْمَةِ يَعِظَكُمْ به وَانَقَوا اللّهَ وَاغْلَمُوا أن اللّهَ بكل شيء عَلِيم) [ البقرة : ١؟١]‏ . 

4/ قال تعالى : (وَيْل لِكُلَ آذك نيم 00١‏ يَسْمَحْ آيات الله ُشلى عليه ثم بُصِرُ مُستكيرًا كَأنْلَمْ يَسْمَعْهَا 
قبَشَرَةُ بعَدَابِ ألِيم (8) وَإِذَا عَلِم مر“ آيَائَا سَيْمًا انَحَدَهَا هْرُوَا أُولّبك لَهُمْ عَدَابْ مُهِينٌ) [الجاثية :1-7 ]. 


- لماذا د يستخف البعض بجزئية من الدين وردت في آيات الله أو في أحاديث رسوله صلى الله 
د 1 الصحيحة ؟ ... إذا ضربنا مثلً بالحيض ... نجد أن هناك أحكاما كثيرة تترتب عليه 

قوله تعالى: 

/ (وَيَسَألُوتكَ عَن الْمَحِِضٍ قل هُوَ أذى فَاغْتَِلُوا النَسّاء ف في الْمَحِِض ولا تَقَربُوهْنَ حَى يَطْهُرْنَ فإذا 
الؤزة كارك بن حي ترك الله رذ الله تيجب لاني ونج الطورية) [لبقرو 379 

”/ (وَاللَّائِي يَتِمْنَ مِنَ الْمَحِيض مِن نسَائِكُمُ إن اركبثم فَعِدَتْهُنَ كلَانَة أشهْرٍ وَاللَائي لم يَحِعْنَ وأونّات 
امال أَجَلهَْ أن يصَغْنَ حَمْلَهُنَ وَمَنْ كي الله يَجْعَلْ لَه مِن أَمْهِيُسْرًا) [الطلاق : ؛ ] . 


هذا بخلاف الأحاديث النبوية التي وردت في إحكام الحيض والنفاس وعلاقتها بالعبادات 
كالصلاة والصيام والحج والطلاق والعدة . والأحاديث التي وردت في صفات لباس الرجل 
المسلم والمرأة المسلمة ...والنهي عن التشبه بلباس الكفار ...والأحاديث التي وردت عن أحكام 
الشوارب واللحى ؛ إن لم تكن المواضيع مهمة لما اهتم بها الدين » فهل من الحكمة أن تستخف 
بجزئية من الدين كما ذكرت سابقا . 

أ/, هل من الحكمة أن يحتقر الجراح ممرضا لأن عمله اقتصر على طعن الحقن أو تضميد 
الجراح . أو يحتقر من يراقب الأجهزة أو يناوله المشارط . 


1 


ب/ قد تنجح محاضرة كاملة فقط لأن هناك من قام بصف الكراسي وترتيبها ...وقد تفشل لأن 
هناك من لم يهتم بالإضاءة وأجهزة الصوت وقد يكون من يقوم بذلك عاملاً بسيط) » أ يقل 
عامل التنظيم والكهرباء عن المحاضر ؟ ..لا والله ؛ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« لا تَخقِرَنَ مِنَ الْمَْرُوفٍ شيا ولو أن تلقى أخاك بِوَجْهٍ طَلْق ». (') 


ضربت المثل للتقفريب وليس هناك في الدين قضية صغيرة وقضية كبيرة إنما نحن مطالبون 
بالإيمان بكل ما جاء به الدين ؛ قال تعالى : ( أَقَنُوْمبُونَ ببَغض الْكِتاب وَككفرُون بِبَعْض فمَا جَرَاء مَأ 
يَفْعَل ذَلِكَ مِدكم لد خري فى الْحَيّاةٍ الدَثيًا وَيَوْمَ الْقيَامَةِ يُرَدُونَ إِلَى أَسَدّ الْعَذَابِ وما اللّهُ بغافل عَم 
عْمَلُونَ) [البقرة : 65 ] . 
بعض من ينتسب للسلفين الآن يسيئون لمنهج السلف الصالح ... ومنهج السلف الصالح منهم 
براء . 
منهم التكفيريون في السودان وخارجه وبعض الجماعات السلفية في العالمين العربي 
والإسلامي فهناك مثلا الجماعة السلفية للجهاد والدعوة في المغرب والحركة السلفية الجهادية 
في الأردن وهي جماعات قامت بتفجيرات متعددة»و هناك بعضهم من الذين لم يتسلحوا بالعلم 
من يخالفهم بلا علمية وبلا ترو ؛ إنما يدفعهم الحماس » وقد تكون نواياهم حسنة » ولكن 
يفتقدون الصواب ... وعلى الداعية أن يلتزم بالاعتدال وعدم التطرف . 
إن كان (شيخ حسن) يعني أمثال أولتئك فأنا أؤيده تمام التأييد » وعليه إلا يتحدث بالحديث 
بإطلاقه» خاصة في الندوات الجماهيرية فعندما يقول السلف لابد من أن يحدد لأنني أحسب أنه 
الصحابة والتابعين . 
وفي الختام لابد من أن أقول لبعض علماء السلفيين- واكرر وأقول للبعض- الا يشهروا 
سيوفهم في وجوه علماء بذلوا الغالي والنفيس في نصرة هذا الدين وألفوا الكتب النافعة . 
لمجرد اختلافهم معهم في بعض القضايا الفقهية ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي » الشيخ 
الزنداني » وغيرهما » فمثل في كتاب القرضاوي الحلال والحرام في الإسلام ذلك الكتاب 
القيم الشامل لكثير مما جاء في الكتاب والسنة يهاجمه البعض لأنْ له رأيا مخالفا في الغناء 
فيقومون بتبخيس الكتاب كله ؟ هذا لا يجوز . 
وآخر قال : كنت أريد ان أسمي كتابي ( الرد على الكلب العاوي المسمي بالقرضاوي ) أليس 
ذلك فجورا في نقد الآخرين ؟ » وقد ذكر المؤلف بأن شيخه قد عاب عليه ذلك العنوان وعدله 
بعنوان جديد » فجزى الله ذلك الشيخ خير الجزاء لمعرفته بآداب الخلاف وفقهه . 
وعلى بعض علماء السلفيين أن يحترموا آراء الآخرين ٠‏ ويحصرونهم في مجال الخطأ 
والصواب لا مجال للكفر والإيمان . و إلا سيرتد عليهم السلاح فيهاجموا بعدم احترام 


5؟) رواه مسلم وغيره . 


ا 


وتقدير : ( عَنْ عَبَدٍ الل بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ أَنَ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال « مِنَ 

الكبَائِر سَنْمْ الرَجُل وَالِدَيْهِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ الله هل يَسِْمْ الرَجُل وَالِديْهِ َال « عم يَسْبُ أبَا الرَجُلٍ 

من ال ريش اله فيقنا اندي ر) 
ولنا في السلف الصالح القدوة كانت لهم آراء مخالفة لبعضهم البعض ولم يسئ أحد منهم للآخر 
؛ ولنا أن نأخذ المنهاج من ذلك : . أدب العلماء وطهارة ألسنتهم وترفعهم عن المهاترات 
والتجريح » وسقط القول . 
يقول الله تعالى : 
- ( اذغ إلَى سبل رَبك بالْحِكمَةٍ وَالمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةٍ وَجَادِلهُمْ بالَِي هي أَحْسْنْ إِنَ رَبك هُوَ أعْلَمُ بمَنْ ضّل 
عَن سيل وَهْوَ أغلم بِالمُهْتَدِين ) [النحل : ١١‏ ] 
- ( وَمَنْ أَحْسَنْ قَولَا مِمّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّي مِنَ الْمُسْلِِينَ (6") ولا تسلتوي الْحَسئَة 
وَلَا السَيّة اذقَعْ بالَِي هي أَحْسَنٌ فَإِذَا الَّذِي بَيْتك وَبَيْنهُ عَدَاوَةِ كأنَهُ وَلِنّ حَمِيمٌ (4 ") وما يُلَقَاهَا إلا الّذِينَ 
صَبرُوا وما يَُقَاهَا إلا وُو حَظ عَظِيمِ ) [فصلت : 5-377"] 
وانظر لعظمة التربية » واداب الدعوة ع عندما أرسل موسى وهارون عدبي السدويع عن 


ه 6 ب هس 


فرعون », قال لهما الله تعالى : ( اذهب أنت وَأَخُوكَ بآياتِي وَل نيا في ذكري (47) اذهبًا إلى فِرْعَوْن 


لي ا ا ٠‏ 55-537] 

- عن عبد الوزن باقر 1 : قَالَ وَسُولُ الل ا : " ليس المَوْمِنّْ بالطعٌان , ولا 
اللَعَّانِ » ولا الْمَاحِش ء ولا الْبَذِيء " .(') 

المواضيع التي أثارها » و وردت في هذا الكتاب . 


0000-- 


4 


0 فوضوية الفتاوى 
وعدم التفرقة بين القطعيات والظنيات والمحكم والمتشابه 


إن هناك نصوصا قطعية يحمل بعض المفكرين معولهم لهدمها بحجة التجديد . 
والتجديد منهم براء » وهناك أمور محكمة يتركونها ويذهبون للمتشابه . علما بأن 
التجديد لا يعني هدم الثوابت والأصول . وهي ظاهرة قد انتشرت في هذا العصر 
والعياذ بالله » بل إن بعضهم قد حول القطعيات إلي ظنيات » والمحكم إلي متشابه ‏ 
استنادآً على الهوى وضحالة الفقه عندهم » ومن أمثلة ذلك :- 

. ناكا تع المراه الركال كلى الإطادق‎ ١ 

"/ أن التعامل بالربا أصبح ضرورة .. ونحتاج لذلك عند بناء السدود والطرق فأباحوا 
الاقتراض بفوائد من دول الغرب.(هل بناء الطرق والسدود من الضروريات الخمس؟) . 

"/ أن الحدود لم تصبح ضرورة الآن » ولابد من استبدالها ( بالسجن والغرامة ) كحال 
الحكومات المدنية التي يعتبرونها مثال للحضارة . بل طالبوا بإلغاء عقوبة الإعدام . 

والحر ن كنول يو نمت الجر اه فى ار الزجات المقمية و تجدر | وفوتييا و يها رفي 
دول يعتبرها الناس في قمة المدنية والتحضّر ؟.وقال جمال البنا :العدل والمصلحة هما 
غرض الشريعة » وأركان الإيمان الستة هي الثوابت ». أما الحدود فليست من الثوابت 
فيمكن أن تلغى حسب المصلحة أو الظروف. . 

5/ إباحة القبلات بين الناس كأن يقبل الموظف أو الزميل زميلته أو الصديق صديقته إذ 
أن ذلك حسب ادعائهم - سيساهم في التقليل من سعار الجنس بداخل الناس . بالله عليكم 
هل ستقلل القبلة المحرمة من سعار الجنس أم ستزيده ؟ .. ما لكم كيف تحكمون . 

أن القبلات المحومة وشرب السجاتن امور لأ افيد الصتوع . 

؟/ التشجيع على استخدام الواقي الذكري لمنع انتشار الأيدز . والغريب أن هناك 
ازدادوا .. والغريب في الأمر أن هذا الإسلامي له فرقة للرقص - مختلطة - يفتخر بها 
بقوله : أن معي أفضل الراقصين والراقصات لأغاني التراث ؛ وأن فرقته قد منحت 
شهادة يعتز بها من قيادي عاد بعد اتفاق (نيفاشا) » وهي أول فرقة في السودان 
شاهدها ورقص معها . ليتك أخي الكريم تفتخر بعدد من الذين قمت برعايتهم من 
الحافظين والحافظات لكتاب الله » والذاكرين والذاكرات» بدلا من افتخارك برعاية بعض 
فرك ار افصديق :و الو اقضيات:. 


ملحوظة :- 
أبيحت الخمر للضرورة .. وأكل لحم الخنزير للضرورة ؛ وتم تعطيل حد السرقة عام 
الرمادة ؛ ونجد في القتل العفو أو الدية أو القصاص . لكننا لم نسمع بعفو في الزنا » أو 
تيسير في الوسائل المؤدية إليه» وعلاج هذا الأمر هو العلاج القرآني الحاسم ( ولا 
تقربوا الزنا ..... ) . أي منع كل ما يؤدي إلى الزنا و يبقى العلاج أيضا في تربية النشء 
على الالتزام والتدين و مكارم الأخلاق والعفة والفضيلة وتيسير الزواج هذا هو العلاج 


. 


الحقيقي لا تيسير الحصول على الواقي الذكري وتوزيع حبوب منع الحمل .. فعلاج 
المشكلة يكون بعلاج أصلها لا بعلاج آثارهاء.وأذكر مثال توضيحي لذلك : إذا انفجر 
أنبوب للمياه وغطت المياه الأرض لا نستطيع أن نوقف تدفق المياه بالشفط أو التجفيف 
ولكن نستطيع إيقافها بأن نصلح الأنبوب وبمعالجة الكسر من منبعه ثم بعد ذلك نأتي 
لنجفف آثار المياه . 

ال ا و ا ال ا ا 0 
مويو اي 1 ذات لعوائيت رمه خ الهجرة . 
التنطع والشذود . 

/ حاكم عربي آخر قصمه الله » قال أن الصيام يعطل الإنتاج فأمر بعدم الصوم . وقبلها 
"لهم لارام را اما اواو و باصي و ارا 
حم 0 متوفرا بالأسواق و البقالات الحقرلة. 

3 مك لود لك عد عاو ل الو لكر امك الي يه 
عبد الحميد كشك رحمه الله متندرا أن الخلاف في حساب شوال ليست فيه مشكلة لأن 
عيد الفطر يمكن أن يختلف من بلد لآخر . ولكن ذو الحجة لابد فيه من توافق الدول مع 
....... » الناس وقفوا في جبل عرفة ونحن وقفنا في جبل المقطم !. 

. هناك من أباح أن يرضع الزميل من زميلته حتى تصبح له أختا من الرضاعة‎ /١ 

؟/ لا حاجة للإشهاد والولي في الزواج إذ أن الزواج بين اثنين يكفي برضاهما . 

/١‏ أن المسلم المتزوج بإثنتين ‏ في الغرب - يمكن أن يُبقي على زوجة واحدة ( خشية 
( من أكثر من نادوا بما جاء في الفقرات ١١١75.65‏ المدعو جمال البنا . 

5 / برلمان كردستان العراق أصدر قانونا يحظر التعدد في الزواج للمسلمين » ومن 
يتزوج على زوجته الأولى يعاقب بعقوبات مشدّدة من السجن والغرامة » لماذا العقوبة 
على الزوج المسكين وليست على الزوجة الثانية وقد تكون هي التي اغرته بالزواج 
متهًا!! , 

ف لوي الاساقفي: الغ |6 ميطف لا اشستروحة فى الععاة العابية نما في اماد |فقط, 
عليه أقول: ا لخ نتصنة العام شن هد هدو + لعو زرظين الققاار اننا # كن ابأضدفا 
وتقبلها الناس ومن لايعلم من العوام . 


: كثيراً ما يردد (شيخ حسن) ؛ في مخاطبته للجماهير‎ ٠ 

1 الاجتهاد للناس كلهم . الإجماع للناس كلهم . وليس للعلماء والفقهاء ار 

أقول : 

ديه أن راج لووط ريعي فوقريها فلي لياوع «واايية أ ررق لتر 

الشرعي للإجماع. 

0 إن كنا نتتخصص في الطب ,» و الصيدلة » والهندسة », و ... الخط العربي » ووكرة 

القدم » وغيرها.. ؛ لماذا نجعل الدين في المرتبة الدون » و نجعل كل (من 
هب ودب) يفتي ويجتهد فيه » أ أصبح الدين أقل مرتبة من بقية التخصصات ؟! . 


قا اناه عاد 

(فَأَمّا الرَبَدُ قَيَذْهبْ جُقَاء َأَمّا مَا يَتفَعْ الئاس فَيَمَكَثْ في الأَرْضِ كَذَلك بَصْربْ الله الْأَمْتالَ) 
[الرعد : ١‏ ] 

وال ناد 

( أله تر كَبِفَ صرب الله مَثَلا كَلِمَة طَيبَة كَشْجَرَةٍ طَيَْةٍ لها نَابتْ وَقَرْعْها في السسّمَاء * تُوْتِي 
أكلها كل جين يإذن رَهَا .... )) [إبراهيم :4 ]١‏ . 


اه 


طلاقة القدرة الإلهية 


مئات الآيات والأمثلة توضح طلاقة القدرة الإلهية نقرؤها حتى تقوى عقيدتنا بها ونزداد 
إيمانا بان الله على كل شئ قدير. 

-: خلق الملائكة من نور , والجان من نار » والإنسان من طين‎ -١ 

عن عائشة قالت قال رسول الله يله : "خُلِقَتَ الْمَلائِكَة مِنْ ثور وَخُلِقَ الجَان مِنْ مارج مِنْ كار 
وق اث الس ف قن ل ا ل 8 1 1 ىَ ' 
وَخْلِقَ آدَمْ مِمًا وُصِف لكم " ( ) . 

-: خلق مخلوقات مختلفة بغير أرجل وبأرجل‎ - ١ 

قال تعالى : (وَاللْهِ خَلقَ كل ذَابَةِ مِن مَاء فم فونهم من يُمشي على بطنه ومنهم من يمشِي على 
رجلين ومن ينهم مَن يَمْشِي عَلى أرَبَعِ يَخْلقَ الله مَا يَشَاء إن الله عَلى كل شيّء قدير) [النور : 55 ] 


" - خلق الملائكة متعددي الأجنحة فت 

قال تعالى : (الْحَمْدُ لله فَاطِرِ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْض جَاعِل الْمَلَائْكَةِ رُسُلَا أولي أَجْنحَة مَنقَى وثلاث 
رباع يَزِيدُ في الْخلْق مَا يَشَاء إن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ) [فاطر ١:‏ ]. 

ل الو لجريل ريه البالم سقانة جقاع +ورأه الرمبول لو سانا 2 
قاب قوسين 1 فى فارحى إلى حي ل حَذتَنَا ابن مسعود أنه 0 جبريل 
له ميت مِانَةَ جَنَاح (') . 

: - خلق الإنسان الك 

خلق الله تعالى آدم عليه السلام بغير ذكر ولا أنثى » وخلق حواء عليها السلام من ذكر 
بغير أنثى » وخلق عيسى عليه السلام من أنثى بغير ذكر ء وخلقنا نحن من ذكر وأنثى . 
التنوع في الإخراج :- 

شجرة واحدة يمكن أن تأكل منها الأنعام فتخرج (بعرا) . ويأكل منها النحل فتخرج 
(عسلا) . وتأكل منها دودة القز فتخرج (حريرا) . وتأكل منها الأيائل فتكوّن(مسكا) . 

1- تغيير الخواص :- 

النار من خاصيتها الإحراق » والله بقدرته يستطيع أن يغير من خاصيتها ويجعلها لا 
تحرق » بل يحولها إلى العكس تماما برد وسلاما ؛ قال تعالى : (فَلْنَايَاتَارُ كُوني بَردَا 
وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهيم)[الأنبياء :11] . 

1 البحر الآمن 3 


طفل لا حول له ولا قوة » وليس بربان ولا ملاح » ويوضع في صندوق ويلقى في البحر 
؛ ويامر الله تعالى الرياح والآامواج والحيتان وغيرها بان تحافظ عليه حتى يصل إلى 


) ) رواه مسلم وغيره. 
) متفق عليه . 


حك 


بر الأمان ؛ لكي تطمئن أمه ذات الإيمان العميق ؛ التي ألقت بفلذة كبدها في الماء 
امتثالا لأمر ربها حيث قال تعالى : (وَأَوْحَيْنا إلى أَمّ مُوسَى أن أَرْضعِيه فَإذَا فت عليه فَالْقِيه في 
اليم وا حاف ولا تحرّني إِنَا رَاذُوه إلَبْكِ وَجَاعِلُوه مِنَ الْمُرْسَلِينَ)[القصص:"] . 
7- من نطقوا في المهد:- ' | 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَن الى -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لم يَتَكَلُمْ فى الْمَهْدِ إلا تلن عِيسَى ابْنْ مَرَيَم 
وَصَاحِبُ جُرَيْج... وَيَْنَا صب يَرْضَعْ من أُمّهِ فَمَرَ رَجُل رَاكِبْ عَلَّى دَابَةِ فَارهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَئَةٍ فَقَاَت 
أمّهُ اللّهُم اجعَلِ ابنى مثل هَذَا. قتَرَكَ النذى وَأَقبَلَ اليه فنَظرَ إِليْهِ ققال للَّهُمَ لا على مثلة... () . 
1- مملكتان مختلفتان :- 
العصا في يد سيدنا موسى عليه السلام ؛ تتحول من مملكة نباتية إلى مملكة حيوانية 
وهما مختلفتان ؛ العصا تتحول إلى ثعبان . تتحول من شئ نافع إلى شئ ضار والعكس؛ 
قال تعالى : (وَمَا يل بيعِيدك يَا مُوسَى (11) قَالَ هي عَصَاي أتوكا عليها وَأهش يما عَلَى 
غَنَمِي وَلِيّ فيها مَآرِبْ أُخْرَى (18) قَالَ ألقهايًا مُوسَى (19) فَألقَاها فإِذَا هي حَيّة تَسْعَى 
٠‏ قال خحُذها ولا خف سُعيدُها سيرتها الأُولَى) [طه :1-10 ؟] 
٠‏ أاختلاف الألسنة والألوان :- 
الأب والأم في الأصل واحد (أدم وحواء) » ثم خرجنا جميعا باختلاف الألسنة و 
الألوان (الأبيض- الأصفر الأسمر - الأسود- الأحمر) » (زرق العيون- سود 
العيون - خضر العيون - وغيرها) » (شقر الشعر - سود الشعر - سبط الشعر - 
جعد الشعر » وغيرها) ؛ كل هذا التنوع من رب على كل شئ قدير ؛ قال تعالى : 
(وَمِنْ ياه حَلْقَ المسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتَلَافْ الستيكم وَالْوَانكمٌ إن في ذَلِكَ لأيَات لِلْعَالِدِين) 
[الروم .]١ ١:‏ 
١‏ الطواف :- 
نطوف حول الكعبة وندور عبادة عكس عقارب الساعة » وتدور الشمس والكواكب 
في مداراتها عكس عقارب الساعة » وتدور جميع الكواكب حول الشمس عكس 
عقارب الساعة » في عبادة دائمة لله تعالى تؤكد وحدانية الخالق » وأن للمخلوقات 
خواص تؤكد أن الذي خلقها رب واحد »ء لو اختلف لاختلفت المخلوقات في تركيبها 
بحسا ره 
١‏ الفقارات 6 
الفأر له سبع فقارات في رقبته » والإنسان له سبع فقارات في رقبته » والزرافة - 
برغم طول رقبتها - لها سبع فقارات أيضا ؛ يؤكد ذلك أيضا أن الخالق واحد . 
اللذاوياك هق ورقيانا اخلاقه قدرة الخال عر ويحل :الى اسه ذه أن محف عمسب 


( ) جزء من حديث متفق عليه . 
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الذنب » وإن حرق الهنود موتاهم وذروا رمادهم في البر والبحر ؛ قال تعالى : (أَوَلْميَرَ 
الْإنْسَانَ أَنَا خَلَقنَاهِ من بُطْفَةِ فَإِذَا هو حَصِيمٌ مُِينٌ (70) وضرب لَنَا مَثلَا وكسي خَلْقَهِ قَالَ مَنْ يحي 
الْعِظَامَ هي رَمِيمٌ (7) قل يُخبيها الْذِي أنشأها أَوَلَ مَرَةٍ وهو بكل خَلق عليمٌ (079) الذي 
جَعَل لَكُمْ مِنَ التتّجَر الأَخْصَرٍ كارا فَإذا أَنكَمْ مِنْه ُوقِدُونَ )٠١(‏ أُوَلَيْسَ الذي عَلَقَ السَّمَاوَات 
وَالَأَرْضَ بقار عَلَى أن يَخْلَقَ 3 مثلهم بَلى وهو الْخَلَّاقَ العليم 61١١‏ نما أَمْرُه إذا أَرَادَ شين أن تقول 
له كن فَيَكُونَ (57) فَسْبْحَانَ الْذِي بده مَلَكُوت كل شي وَإلَنِه تُرْجَعُونَ) [يس :/اا-87] . 
وقال تعالى : (قلوب يَوْمَئَدٍ وَاجِقَة (8) أَبْصَارُها حَاشِعَة (4) يَفولون أَننَا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافِرَةٍ 
٠١‏ أَئِذَا كنا عِظَامًا تَخِرَّة )١١(‏ قَالُوا بِلْكَ إِذَا كرّة خَاسِرَة )١7(‏ فَنَمَا هي رَجْرَة وَاجِدَة )١(‏ 
فإذا هم بالسّاهرة)[النازعات : 5-8 ١‏ ] 

آيات سورة النازعات توضح أن هنالك مكذبون ومنكرون للبعث »؛ أنكروا كيف يعودون 
بعد أن يصيحوا عظاما (نخرة) : أي بالية متفتتة . واعتبروا أن الرجعة كاذبة وباطلة 
(كرة خاسرة) . لكن بعد نفخة واحدة (زجرة واحدة) ؛ يصبحون بعدها جميعا على وجه 
الارض (الساهرة) 1 أنظر إلى السهولة واليسر في كلمة واحدة وما يماثلها من سهولة 
في كلمة (كن فيكون) في سورة (يس) . 

سؤال نوجهه لرشيخ حسن) : هل الأهون عقليا ان يبعث الله عز وجل الإنسان من 
عدم (بغير عجب الذنب) 2 ام ان ماده و متاك ما مدي ادر كيه نه ر عحب ادنب ١)‏ : 
كل هذا فيه تربية للناس للأخذ بالأسباب لأنه الله عز وجل (إلَّمَا أَمْرُه إِذَا أَرَادَ شَيئًا أن تقول 
له كن فِيَكُونْ) » ومثل ذلك خلق السماوات والأرض قال تعالى : (خَلَقَّ المَّمَاوَات وَالأرْضَ 
في سن يام ثم امتوى عَلَى لعش ) [الأعراف: 54] » وكان يمكن أن يوجدها بقوله تعالى 


: (كن) فتكون ؛ ولكن الأيام الستة فيها أيضا تربية للأخذ بالأسباب ؛ فاعتبروا يا أولي 
الألذات 1 
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الغيب 
كثيراً ما يعترض (شيخ حسن) بعقله على أمور غيبية » ولا يستند في ذلك على ما جاء 
به الوحي في آيات الله عز وجل » أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وحتى أدلل على خطأ منهجه لا بد من مقدمة في بعض المواضيع 
أولا : الأركان :- 
قبل الدخول في تفاصيل الغيب لا بد من التطرق إلى أركان الإسلام وأركان الإيمان ؛ 
والتي هي في مجموعها أحد عشر ركنا » خمسة هي أركان الإسلام » وستة هي 
أركان الإيمان . 
/١‏ أركان الإسلام 3 
ورد في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قوله صلى الله عليه وسلم : 
"...الْإِسْلَامُ أن تنثهد أن لا إله إن الله وَأَنْ مُحَمَّدَا رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمّ وثقِيمَ الصَّلَاة 
وي الَكَاةَ وتوم رَمَصَانَ وَنحُج الييْت إِنْ امنتطفت إَِيِْ سيلا" . (') 

ه نلاحظ أن أركان الإسلام أركان محسوسة » نسمع من يتشهد » ونرى من يصلى 
؛ ونعرف من يصوم ويزكي »ء ونعلم بمن حج ؛ وهكذا هي أمور نحسها 
ونشاهدها. 

"/ أركان الإيمان :- 

اختصرت الشرح في أركان الإسلام » لكنني سأستفيض قليلاً في شرح أركان الإيمان » 
لما لها من علاقة بالغيب : 

ورد في نفس الحديث الوارد أعلاه قوله صلى الله عليه وسلم : " ...أن تُوْمِنَ بالله وَمَلَانِكِه 
وكثبه وَرْسْله وَالْيَْمٍ الآخر وَُوْنَ بِالقَدَرٍ خيرِه وَشرّه " 

ه أركان الإيمان أركان غيبية ؛ لا نرها ولكن نؤمن بها . فنحن لا نرى الله » ولا 
نرى الملائكة » والكتاب وإن كان محسوس) (كالقرآن) لكن نعلم أن ما بداخله 
غيب لأنه كلام الله وجاء عبر جبريل عليه السلام » والرسل رآهم البعض في 
عهدهم ولكن أمنوا بهم على الرغم من أنهم يقولون أنهم يأتيهم وحي من 
عليه وسلم ولكننا نؤمن به وهو غيب عنا ء وهكذا بالنسبة للقدر لأنّ القدر لا 
نعلمه إلا بعد حدوثه . 

'” فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين » أعلاهما عبادة الله 
كأنك تراه » وهذا مقام المشاهدة » وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى 
بقلبه وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب 
كالعيان) [أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لحافظ بن أحمد 
الحكيمي » تحقيق حازم القاضي] الهامش] . 
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- عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - » قَالَ : قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( إن لله 
عَالَى مَلانِكَة يَطْوفُونَ في الطرق يَلعمِسُونَ أهل الذكرٍ , فإذا وَجَدُوا قَوْمَ يَذكَرُونَ الله - عز وجل - 
؛ كَنَادَوًا : هَلَّمُوا إلى حَاجَتِكُمْ , فيَحُفوكَهُمْ بأَجْنحتهم إِلَى السسّمَاء الدُثيا » فَيَسألَهُم ربُهُمْ - وَهُوَ أغلم 
68 يقول عاق ف 1 فال + ايفو لوق لاخر نك بولك ولك وتعية ولك وو تربك فقول 
: هَل رَأُوْني ؟ فيقولون : لا والله مَا رَأوْكَ . فيقول : كيف لَوْ روي ؟! قال : يقولون : لو رَأَوْكَ 
كَانُوا أَشّدَ لَك عِبَادَةَ , وَأَشَّدٌ لَك تمجيدا » وأكثْرَ لَك تسبيحا . فيقول : فماذا يَسْألونَ ؟ قال : 
يقولون : يَسألوتك النَهَ . قال : يقول : وهل رأوها ؟ قَالَ : يقولون : لا والله يا َب ما وَأَوْهَا . قال 
: يقول : فكيف لَوْ رَأُوْهَا ؟ قَالَ : يقولون : لَوْ أَنَهُمْ رَأوْهَا كانُوا أشَدَ عَلَيْهَا حرْصاً » وأشد لَهَا طَلبا 
؛ وأَعْظمَ فيهًا رَغْبَّة . قال : فمِمّ يَتَعَوَدُونَ ؟ قال : يقولون : يَتَعَوَذُونَ مِنَ النَّار ؛ قال : فيقول : وَمَل 
َأَوْهَا ؟ قَالَ : يقولون : لا والله ما رَأوْهَا . فيقول : كيف لَوْ رَأُوْهَا ؟! قال : يقولون : له رَأوْهَا 
كانوا أَشّدَ مِْهًا فرَاراً » وأشَدً لَهَا مَحَافَةَ . قَالَ : فيقول : فَأشهدكم أنِي فَدْ عَفَرْتَ لَهُم » قَالَ : يقول 
مَلَكٌ من الملائكة : فيهم فلآن لَبْسَ مِنْهُمْ ‏ إِنَمَا جَاء لْحَاجَةٍ » قَال هم الجلّسَاء لا يَشقى بهم 
جَلِيِسُهُمْ » . (0) 
و روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أي الخلق أعجب إليكم إبماناً؟ قالوا: الملائكة» قال 
وكيف لا يؤمنون وهم عند ريّم؟ وذكروا الأنبياء» فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ 
قالوا: فنحن, قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون 
ل ١‏ 
من بعدكمء يجدون صحفا يؤمنون بما فيها" . ( ). 

5 وأول مايراه الإنسان من أمور الغيب ويصبح عيانا ؛ نزول الملائكة للمحتضر 
وعندها لا تقبل التوبة لمن لم يكن قد آمن من قبل » لم لا تقبل التوبة ؟ لأن الغيب 
أصبح مشاهدا , والإيمان بالغيب قبل أن يُرى » ومدح الله به المتقين في قوله 
تعالى : ( ألم )١(‏ ذلك الكتَابْ لا رَيْبَ : فيه هدَى لِلْمُتقِينَ (؟) الذينَ يُوَيُْونَ بالقِب 
ويُقِيمُونَ الصّلَاةَ وَمِمًا رَرَققَ امم يُنفقون) [البقرة : ]1-١:‏ ؛ لذلك لم يقبل الله تعالى 
إيمان فرعون : (.. حَتّى إِذَا أذْرَكه الَْرَقَ قَالَ آَمَنْتَ أنه لا إله إلا الذي آَمَتَن بهيّئو 
إسْرَائِيل ونا مِنَ الْمُسْلِدِينَ (40) آلآن وَقَدْ عَصَبْت قبل وكنت مِن الْمُفُسدِينَ) [يونس 
|1١53:‏ 


. متفق عليه‎ ) ١ 
. ] حسن لغيره[انظر الباعث الحثيث بتحقيق علي الحلبي » ١/حاشية ص195”‎ )١ 
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- وقال تعالى : (وَلَيِسَتِ التوْبَة لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السينَات حَتّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهم الْمَوْتْ قال 
ني ثبت بت الآن ولا الْذِينَ يَمُونُونَ وهم كفاز أُولَيك أَغْتَذا هم عَذَان أَليمً)[النساء ]١/‏ 

5 بو لتك قال سول الله ضطلى لكايه طفنو غيكح قذو ل النوياة عقوا لاحتصداز 
أو عند رؤية بعض علامات الساعة الكبرى الآتي : 

ه :" إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر" . (") 

:"إن الله تعالى ييسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار و يبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرها " . (') 


ثانيا : عالم الغيب والشهادة :- 

آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم تتحدث عن الله سبحانه وتعالى بأنه عالم الغيب 
والشهادة ؛ أكتفي منها بآية واحدة وهي قوله تعالى : (وَقَلٍ اعيا واقس يرى الله عَمَلَكو 
وَرَسُوله وَالْمُوْمِمُون وَسَتُرَدُونَ ِلَى عَالِمٍ الْقَيْب وَالشتهاةة قَيَبئكُمٌ بمَا كُنكُمْ تغمئلون)[ [التوبة 
ا" 

ومن الحقائق " أن الكون كله ينقسم إلى غيب ؛ وشهادة ؛ فالغيب ما غاب من 
الموجودات عن أعين الناظرين...؛ والشهادة خلاف الغيب وهي كل ما كان من 
الموجودات أمام نظر الإنسان يشاهده ويراه 6 ويدركه بإحدى حواسه التي ههي 
السمع؛ والبصر » واللمس » والشم »والذوق" .(') 


ثالثاً : علم اليقين » عين اليقين » حق اليقين :- 
هناك أمور غيبية نعلمها عبر الوحي » وهناك أمور سنراها بأعيننا » وهناك أمور 
سنعلم حقيقتها ناصعة كالشمس في رابعة النهار. ' 
وردت عين اليقين وعلم اليقين في سورة واحدة ؛ قال الله تعالى : (كَنَا لَوْ تعْلَمُونَ عِلْمَ 
اليقِين (ه) لترَوْنَ الْجَحِيم () كم لتروْها عَيْنَ اسيّقِين) [التكاثر: 5-] » ووردت حق 
اليقين في قوله تعالى : ( إِنَّ هذا هو حَقُ الْيقين (48) فَسبْحْ بامْم رَبك الْعَضِيم )[الواقعة 
:15-5] وقوله تعالى : (وَإِنّه لَحَقَ اليّقِين )0١(‏ فسبّح بامْم رَبك العضِيم)[الحاقة -5١:‏ 
5 » وقوله تعالى : (وَجَاءتَ سَكْرَة الْمَوْتِ بِالْحَقَّ ذَلِكَ ما كنت منْه تجيد)[ق :1 ]١‏ . 
فالأمور الغيبية تمر بثلاث مراحل :- ْ 
١‏ نعلمها بواسطة الوحي (علم اليقين). 
١‏ نراها (عين ين اليفين). 


)١‏ حسن [رواه الترمذي وغيره »وانظر صحيح الترمذي برقم ” ا" 
)١‏ صحيح [رواه أحمد وغيره إل عن مسف كات .]١ 61/١‏ 
5) أبوبكر جابر الجزائري » عقيدة المؤمن(القاهرة » المكتب الثقافي) » ص ١81‏ . 
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. -نعلم حقيقتها (حق اليقين)‎ 7 ٠ 
"المعلومات دائما حين يعلمنا معلم تأخذ صوراً ثلاث : الصورة الأولى : أن يخبرك بها‎ 
المخبر ؛ فتوجد عندك صورة ذهنية عن الخبر. صورة نظرية . صورة علمية » ومعنى‎ 
صورة ذهنية أو صورة علمية : أن الشئ حقيقته بعيد عنك » وأخذت حسب تصديقك‎ 
للمخبر لك صورة يقينية ... وبعد ذلك تنتقل إلى يقين عيني...فإذا جاء إنسان من بلد من‎ 
البلاد وقال : زرت البلد الفلاني فوجدت فاكهة في حجم البطيخ» وفي لون البرتقال »وفي‎ 
طعم التفاح » وفي رائحة الموز . فاكهة غريبة ؛ إن كونه صادقاً أعطاك صورة ذهنية‎ 
نظرية... بعد ذلك تتعجب أنت من الفاكهة. فيدخل بيته ويخرج هذه الفاكهة ؛ جاء بحبة‎ 
فشكا يو سينا ناك ا ع “فاذا جباء بالسكين‎ 
الراك عار ضلي 5 لبس تطح لاكيد ردي رض مد عين اليقين إلى حقيقة‎ 
. " اليقين‎ 
-: رابعاً : بين التعقل والتصور‎ 
هناك في العلم ما يسمى بالتعقل من جهة والتصور من جهة فالغيب محجوب عنك ولو‎ 
تبرت كدي عالق كان كردن اكد الاين جك ور اكاه رو ااتارماق كه ولي جاده‎ ١ ترات‎ 
: بالجدار وبالباب » إن 5 تخيلته (أي الطارق) سنتدخل في احتمالات كثيرة‎ 

8 السك اوخدية لطر لاو امصمو. 

9 الجنس» هل هو رجل أو امرأة ؟. 

- الغاية هل هو بشير أم نذير ؟. 

5 وقبل كل ذلك وبعده ما اسم هذا الطارق ؟ 
أما إذا وقفنا جميعا عند معلومة أن طارقا بالباب فقط ؛ ثم فتحنا الباب » وسألناه بعد ذلك 
عن اسمه وهدفه لكانت إجابته واضحة ؛ إذا إننا إذا بدأنا في إدخال عقولنا في تصور 
الطارق سندخل في مرحلة اختلاف في الاحتمالات أعلاه » ويعد فتح الباب ندخل في 
مرحلة التعقل . () 
خامسا : الاعتماد على العقل 5 
رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على المعتزلة -لأن من مبادئهم الاعتماد على 
العقل -رد أمفحما في كتابه القيم : (درء تعارض العقل والنقل) ؛ لأن من انحرافات 
الممدة الستبع ا المح حي ع 1 .. في أمور غيبية تقع خارج الحس ولا يمكن 
محاكمتها محاكمة عقلية صحيحة . (') 
وأقول : إن العقل في الأمور الغيبية دون وحي يصبح ظنا ؛ قال تعالى : (إن الذينَ نا 
يُْممُونَ بِالْأَخِرَةٍ لَبْسَمُونَ الْمَلَائِكَةَ تملويّة الأنتى (7؟) وَمَا لهم به مِنْ عِلْم إن يتَعُونَ إلا الظْن وَإِنَ 
اَن لا يني مِن الْحَقّ شيئاو )١‏ فَأعْرِضْ عَنْ مَنْ تَولّى عَنْ ذكْرئا وَلَم ير إلا الْحَبَاةَ الدُنا (59) 
؟) محمد متولي الشعراوي » تفسير سورتي القارعة و التكاثر(مكتبة القرآن) » ص 18-5١٠‏ . 


5) محمد متولي الشعراوي » علم الغيب وطغيان الإنسان (مكتبة القرآن 6٠/3١م)»‏ ص2 - 5 . 
5) مانع بن حماد الجهني »مرجع سابق ذكره:[1١/55-١7‏ ]. 


الك 


ذلك مَبَلغْهم مِنَ العلم إن رَبِّكَ هو أغلم بِمَنْ ضّل عَن سَبيله وهو أغلمْ بمَن اهتّدى)[النجم 
١-١17‏ | 
لماذا يصبح ظنا ؟ لأن الحواس قد تضللك وقد تضلل عقلك » ومن الأمثلة على ذلك :- 
١‏ -تكون راكبا فى قطار » وتشاهد الأعمدة والأشجار » والمنازل متحركة ؛ بينما 
الفتحر كتهو النطان هو القابك نهو نلك ا اضيا 
١‏ -تكون في الطائرة » وتنظر خارجا في الجو » فتتخيل أنها واقفة في مكانها ؛ 
بينما هي في الحقيقة تطير بسرعة كبيرة . 1 
" -يرى السراب في الصحراء فيحسبه الظمان ماءاً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. 
-" إن الحواس تعطينا أحيانا صوراً كثيرة وهمية... فالعصا المغمورة في الماء 
تبدو مكسورة » والخطوط المتوازية التي تفصل بينها خطوط تبدو غير متوازية 
» والأرقام البيضاء تبدو أكبر من الأرقام السوداء » وشعورنا دائما أننا نسير 
ورؤوسنا إلى أعلى ؛ سواء كنا في القطب الشمالي أو الجنوبي أو على خط 
الاستواء ". (') 
فالأمور المحسوسة قد يفيد فيها العقل وقد لا يفيد أحياناً إن ضللته الحواس ؛ فما بالك 
بالأمور الغيبية (غير المحسوسة) فإنه لا يفيد فيها العقل أبداً دون الوحي !. 
إذن إن (شيخ حسن) عندما يناقش الأمور الغيبية بعقله ومن ذلك آراؤه في :- 


عذاب القبر » عجب الذنب » الحور العين » الدابة » يأجوج و مأجوج » نزول عيسى 
يكون قد وقع في محظورات كثيرة :- 
- تحدث عن أركان الإيمان بعقله . 
- وعن عالم الغيب بعقله . 
- وعن عين اليقين وحق اليقين بعقله . 
- وعن امور محجوبة عنه بعقله . وهو العاجز عن معرفة من يطرق باب بيته 
بالمنشية وهو مغلق. اي وهم أكبر من هذا » وأاي توهم أكبر من هذا؟. 
تلك واحدة » الثانية : هل مثل تلك الآأمور تناقش في اللفاءات والندوات الجماهيرية 
لنفتن بها الناس ؟ أم أن مكانها قاعات العلم والدرس والمساجد . 
أربأ ب(شيخ حسن) بأن يكون من الذين في قلوبهم زيغ والذين عناهم الله تعالى بقوله : 
(هِوَالْذِي الل عي الجا ياد اانه لكان بسن ام الكِتَاب وَأَخَرُ مُتشَاات فَآَمَا اعدو 


في قلوهم رَيْعْ قَتِعُونَ مَا تشابه منه اْتعَاء الْفْنةِ وَائْتِعَاء تأويله وما يَعْلَمْ تأويله إِلَا الله وَالرَاسِحُونَ في 
الْعِلّم يَقَولونَ آمَنا به كل مِن عند ينا وَمَا يَدَكْرْ إل أونو الألجاب) [آل عمران : 7] » وتوضح 
الآية أن العقل السليم لا يتعارض مع نصوص الشريعة ؛ فالعقل الصحيح لا يخالف النقل 
الصحيح 7 


اكت 


أسأل الله لي وله الهداية » وأن ندعو الله تعالى بالدعاء الوارد بعد تلك الآية : (ربّنَا نا مرغ 
َلوبَنا بَعْدَ إذْ ه دِيْتََا وهب لَنَا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمّة إِنَكَ أنت الو هاب) [آل عمران : 8] . 

ما خطورة هذا المنهج ؟ 

إن التعامل بالعقل في الأمور الغيبية وأحيانً في غير الغيبية بحجة طبيعة العصرء 
وأهمية مواكبة تطوره المزعوم » أو فقه الواقع والضرورة ؛ قد يسقط كثيراً من ثوابت 
الدين وأساسياته ؛ فهناك من طالبوا بإسقاط : الحجاب ؛. الجهادد ء الرباء وغيرها.ء 
وقبلهم هناك ومن هم موجودون الان- من انكر وجود الله » ومن أنكر البعث أو الجنة 
او النار» من الملاحدة والفرق الإسلامية ا لضالة كا : لجهمية وا لمعتزلة وا 7 . لمشبهة ؛ فإن 
فتحنا مثل هذا الباب فسيزيد الرتق على الراتق وتأتي الفتنة التي يقال عنها دائما : الفتنة 
نائمة لعن الله من أيقظها! » فأي فتنة أشد من الفتنة في الدين ؟ 

والممارسة والتفكر في كل ما يفيد البشرية فهذا عين ما دعا له الإسلام » مثل قوله تعالى 
في مدح المتفكرين : (إِنْ في خَلْقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَاخخْتلَاف اللَيْلٍ وَانتهرر بات لأولي 
لباب )١5٠١‏ الْذِينَ يذ كرون الله قيَاما وَقَعُودًا وَعَلَى جنوبكم ويك يتَفَكرُونَ في خحلق السَّمَاوَات 
وَالأَرْض رَبَّنَا ما خَلَفَتَ هذا بَاطِلًا سبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَاب الثار) [آل عمران : .]١91١-١9٠‏ 
والمخترعات » والمعادلات الرياضية »؛ والتجارب العلمية والعملية ‏ الكيميائية » 
والفيزيائية » والهندسية » والطبية » والنووية » وغيرها - شريطة استخدامها فيما لا 
يضر الناس ( أنت حر ما لم تضر) ؛ إذ أن الإنسان فيها يمكن أن يناقش ونصل فيها 
معه للخطأ والصواب » والحل والحرمة » ونعرف ما هو مكروه » وما هو مباح . 

أما أمور الغيب فيكتفى فيها بالإيمان والتصديق المحكومان بالوحي من الله سبحانه 
وتعالى . 


عجب الذنب * 


في جلسة في منزل أخي العزيز المهندس (أدم الطاهر حمدون) » خاطب فيها (شيخ 
حسن) بعض أئمة المساجد مركزأ على أهمية الالتزام بالقران والتمسك به » لآن السنة 
لا تخلوا من الأحاديث الضعيفة » وذكر منها أحاديث عذاب القبر و أن الإنسان يبلى كله 
فكيف يعذب » فذكر له الأستاذ (محمد عبد الرحيم ماجد) بأن هنالك أحاديث في صحيح 
البخاري من ضمنها حديث عجب الذنب الذي يؤكد أن الإنسان لا يبلى كله . 

فرد عليه ( شيخ حسن ) بقوله : " إن هناك جماعات في الهند تحرق موتاها حرقاً تام 
٠‏ أي عجب للذنب بعد ذلك تقول أنه سيبقى ‏ الأحاديث في البخاري و غيره هي مجرد 
قول  !‏ و أشار إليّ وكنت جالسا على يمينه قائلا - : إذا قلت لك كلمة و أمرتكم بأن 


تتناقلوها - وكنا في جلسة دائرية- ستعود إلي وقد تغيرت ألفاظها ! " . 
هكذا قالها (شيخ حسن) بكل بساطة . و استمر النقاش إلى منتصف الليل في موضوع 
عذاب القبر» وعجب الذنب دون تراجع من (شيخ حسن). 

أبدا بالرد عليه في موضوع عجب الذنب ؛ أما موضوع رده للأحاديث الصحيحة فقد 


عجب الذنب : هل وردت فيه أحاديث صحيحة ؟ 

إليكم بعض الأحاديث :- 

أولآ : رواية الإمامين البخاري ومسلم :- 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ فَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « ما بَيْنَ الفُحَميْنِ أَرْبعُونَ ». قَالُوا يَا أنِا 
هُرَيْرَةَ أَْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ أَبَْتْ. قَالُوا أَربَعُونَ شَهْرًا قَالَ أَبَيْت. قَالُوا أَرْبَعُونَ سَنَةَ قال أَبَيْتَ « نم يُزل 
اللَّهُ مِنَ السسّمَاء مَاء فَيَيُونَ كما يَنبْتْ ابقل ». قال « وَلَيْسَ مِنَ الإنْسَّان شىء إلا يَيلَى إلا عَظْمَا 
وَاحِدَا وَهُوَ عَجْبُ الذئب وَمِنْهُ يُركْبْ الْحَلْقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». 

ثانياً : رواية ثانية للإمام مسلم :- 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : < إن في الإنْسّانٍ عَظْمَا لا تكله 
الأَرْض أَبَدَا فيه يُرَكُبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». قَالُوا أ عَظْمِ هُوَ يا رَسُولَ الله قَالَ « عَجْبْ الذنب ». 


اي يون 


ثالثاً : رواية مالك وأحمد وأبو داود والنسائي :- 
عَنْ أبى هُريْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللِّ -صلى الله عليه وسلم- « كل ابن آ دَمّ تأكله الأرْضُ إلا عب 
الذئب فَإنّهُ من خُلِقَ وَفيهِيُركُبْ». ( ) 


* عجب الذنب : هو العظم الحديد الذي يكون في أسفل الصلب. 
5) صحيح[وانظر صحيح الترغيب برقم 275 5] . 


1١ 


ونلاحظ أن هذه الأحاديث تتحدث عن أمور غيبية لا تعرف إلا بالوحي آنذاك والعلم الآن 
في هذا العصر قد أثبت ذلك ؛ فالإنسان كما أوضح علم الأجنة " ينشأ من الشريط 
الأولي ٠‏ الذي يندثر إلا جزء يسير منه » يبقى في المنطقة العصعصية التي يتكون منها 
عجب الذنب اعم لبك ا ار ا كن الو سوم كرك لكر وك اميه 
كالنيران الشديدة » أو المواد الحارقة مكل : حمض الكبريتيك المركز » أو غيرها "(') 
قال (شيخ حسن) : إن من يحرق تمامأ كيف يبقى منه شئ ؟: وكيف يدعي من يقول 
أن هناك بعد الحريق عجبا للذنب يبقى ؟! . 
السؤال الأول الذي أوجهه ل (شيخ حسن) : لماذا تنكر ما أثبته رسول الله يله هنا ؛ 
وتقبله فيما لم يأت في القرآن مثل الصلاة وعدد ركعاتها » لماذا تأتي بأربع ركعات في 
الظهر مثلاً وبأي دليل ؟ 
السؤال الثاني : ما الصعوبة في ذلك - أي أن يبقي الله تعالى على عجب الذنب- ؟ وقد 
قال الله عز وجل :( وَهو الذي يَبْدَا الحَلَقَ ثم يُعِيدُه وهو أُهِرَنْ عليه وله ْمَل الأغْلَّى في 
المسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وهو الْعَزِيرٌ الحكِيم)[الروم : ١‏ ]. 
السؤال الثالث : هل هناك من بحث في مخلفات الحريق » أو قام بغربلة الرماد وادعى 
فوالله و بالله وتالله لو قال لي كل الهنود أنهم لم يجدوا عجبا للذنب لكذبتهم جميعا . 
وصدقت رسول الله يخ . (كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر).و 
قول مأثور عن الإمام مالك رحمه الله بعد أن أشار إلى قبر المصطفى يَل. 
إن الإنسان قد علمه الله تعالى صنع شئ لا يحترق ولا يتأثر بالحرارة الشديدة أو البرودة 
أو المياه (كالصندوق الأسود) في الطائرة ؛ فهل تسهل الأمور على الإنسان وتصعب 
على الله سبحانه وتعالى ؟ قال الله عز وجل في بيان قدرته : (وَمَا كان الله لِيُعْجرّه من شَيء 
في السمَاوَات وَلَا في الْأَرْض إِنَّه كان عليمًا قَدِيرَا) 0 1 
ا حون أن الحفارات أي مويب الصخور الصلدة في أعماق 
الآأرض تستبدل (بريمتها) المصنوعة من الصلب ب(بريمة) من الماس . اماد 17 رام 
الماس أصلب المعادن جميعا » ومن ثم كان أشد الجواهر عناداً في صقله » وتشكيله ؛ 
فالماسة التي وزنها قيراط واحد تظل ثمان ساعات تقاوم منشاراً » بل قرصا من النحاس 
المطعم بمسحوق الماس ؛ يدور بسرعة )3٠٠٠0-75٠٠0(‏ لفة في الدقيقة حتى تقطع"(') 
السؤال الرابع : هل يعلم (شيخ حسن) أن الأرض لا تأكل بعض الأجساد ؛ قال عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء "(') 


6 أ.د. عبد الله المصلح-د. عبد الجواد الصاوي . الإإعجاز العلمي في القرآن والسنة (جدة » دار صياد. 
طا/4١٠٠٠م)ص‏ ؟ ١‏ 


() صحيح [رواه أحمد وغيره » و انظر الصحيحة برقم ١5717‏ ]. 


1 


السؤال الخامس : هل يعلم (شيخ حسن) بأننا لو قمنا بدفن جثة لشخص ما ء ثم أخرجناها 
؛ يمكن أن نعرف من هو بفحص (الحمض النووي) من خلال تربة القبر الفارع ؟ . 

أحيانا تعودنا من (شيخ حسن ) في منهجيته رد الأحاديث الصحيحة بزعم انها تتعارض 
مع ايات من القران . 

فإن رد (شيخ حسن) أحاديث عجب الذنب ؛ مع أيّة أية وجد التعارض ؟! » أرى أن 


الشيخ لم يحتكم إلا على افتراضات عقلية » لم يدعمها ولو برأي علمي واحد ؛ إذلم 


الإنسان و أصبح رأيه حقيقة علمية ثابتة لا تقبل الرد . بل أقول : أن الأمر خلاف ذلك 
كما أشرت من قبل . 


٠‏ البعث والنشور: 
كثيراً ما يركز (شيخ حسن) في أقواله أن القران محفوظ والسنة لا تسلم من التحريف 
الله تعالى كي نزداد يقيناً بالبعث والنشور »وسهولة ذلك على الله - وهي بلا شك قد 


مرت على (شيخ حسن)- ولا يخفى أن هنالك علاقة وثيقة لا تنفصم بين عجب الذنب 
والبعث والنشور . 
ومن هذه النماذج لذن ١خ‏ 

١‏ قتيل بني إسرائيل : قال عز وجل : (وَإذ قكلكُمْ تفسًا فدارم فيها والله مُخْرِجٌمَا 
كنْتُمْ تَكَتمُونَ 177 فَقَلْنَا اضربُوه ببَغْضها كَذَلِك بحي الله الموتى وبُريكم آياتِه لعل لعلكم 
تَعْقا ون) [البقرة :1" -؟ى3 | 6 أحياه الله بضربة باستخدام جزء من أجزاء البقرة 
المذبوحة. 

؟ -الوف أحياهم الله تعالى : (أَلْم ترَ إلى الذِينَ خَرَجُوا مِنْ وارهمم وَهم ألوف حَدرَ 
الْمَوْتَ قال لهم الله مُوئُوا ثم أَحْيّاهم إن الله لَدَو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكِنَ أكثرَ الكاس نا 
يَشْكُدونَ) [البقرة : 47 ]١‏ ؛ قيل هم جماعة من بني اسرائيل خرجوا خوفا من 
الجهاد ؛ وعن ابن عباس كانوا أربعة الاف خرجوا فرارا من الطاعون وقالوا : 
نأتي أرضا ليس بها موت فأماتهم الله تعالى فمر بهم نبي فدعا الله تعالى فأحياهم 
وقيل : إنهم ماتوا ثمانية أيام وقيل : سبعة والله أعلم () . 

؟ -قصة العزير قال تعالى : (أَوْ كالندي مر عَلَى قَرْيَةٍ هي خَاويَة عَلَى عُرُوشها قَال ألى 
بُحْبِي هذه الله بَعْدَ مَوْتِها فَمَائَه الله من عَام ثم بَعنَهِ قال كم لبت قَال لَبشْت يَوْمًا أو بض 
ْم قال بَل لبشت مَِة عام فاظن إلى طَعَامِكَ وَسْرَابك لَمْ يعسن وَاْظْ إلى حِمَارِك وَلتَجْعلاك 


05 أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري » القرطبي . الجامع لأحكام القرآن » (ج” » بيروت- 
مؤسسة مناهل العرفان) ص 73١١‏ . 
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آَيْةَ لئُس وَانْظرْ إِلَى العظام كيف تنشزها ثم تكْسُوها لَحْمًا فلَمًا يبن له قال ألم أن 
لله عَلَى كُلّ شيء قَدِيرُ) [البقرة ]١59:‏ . أماته الله تعالى مائة عام ثم بعثه » ورأى 
بأم عريه أن حمانة قن جمعيك رقارا دهز ار اكه القوانيوى اكتمل الييكل: العطسي 
و وقف الهيكل العظمي منتصبا » ثم اكتسي الهيكل باللحم . 
فعلا إن الله على كل شئ قدير . بالإضافة إلى حفظه تعالى للطعام والشراب دون 
تغيير أو تخميرء آيتان يختلف فيهما أثر الزمن وهما في مكان واحد فإحياء الحمار 
بمشاهدة عزير عليه السلام يؤكد أنه قد بقي مائة عام » فعلم عزير أن الطعام 
والشراب بقيا أيضا مائة عام » على الرغم من أنهما في الظاهر يوهمان من يراهما 
أنهما بقيا يوما واحداً » فالله وحده هو المتصرف في الزمن . 


: قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام واطمئنان قلبه قال تعالى : (وَإِذ قال إِبُرَاهيم 
رَبْ أرني كيف تُخبي المَوتى قال أوّلم تُؤّمِن قال بَلى وَلكِن لِيَطْمَئِنَ قلبي قال فخذ أزبَعة مِن 
الطيْر فصرهن إِلبِكَ ثم اجعّل عَلى كل جبَلٍ منهن جَوءا ثم اذعْهن يَأتِينَكَ سكا وَاغعلم 
أن الله عَزيرٌ حكيم) [البقرة:١٠١]‏ ؛ ذكر القرطبي " قيل : هي الديك والطاووس 
والحمام والغراب ذكر ذلك ابن إسحاق عن بعض أهل العلم وقاله مجاهد و ابن 
جريج و عطاء بن يسار و ابن زيد ... فأخذ هذه الطير حسب ما أمر وذكاها [أي 
والوركن حت يكون عضي فدهل فين ذلك المسفوع المكلاد جود على كل 
جبل ووقف هو من حيث يرى تلك الأجزاء وامسك رؤوس الطير في يده ثم قال 


تعالين بإذن الله فتطايرت تلك الأجزاء وطار الدم إلى الدم والريش إلى الريش 
حتى التأمت مثل ما كانت أولا وبقيت بلا رؤوس ثم كرر النداء فجاءته سعيا أي 


عدوا على أرجلهن ... وكان إبراهيم إذا أشار إلى واحد منها بغير رأسه تباعد 
الطائر وإذا أشار إليه برأسه قرب حتى لقي كل طائر رأسه وطارت بإذن الله " 


4 

ده قصة أهل الكهف , قال تعالى : (أن حَسبْت أن أَصحَاب الهف والرَقِيم كانوا من 
آيَانَا عَجَبا (9) إِذْ أُوَى الْفتيّة إلى الك كيح نالو ا رك اناي ادنك حنه وي مدر 
َمْنَا رَشَدَا 2٠١‏ فَصَرَبنَا عَلَى آَذَانهِمْ في الْكَهف سِنينَ عَدَدَا )١١(‏ ثم بَعَنَاهُمْ لِتَعْلَم 
أي الحزبين ن أخْصّى لما لبوا أَمَدا)[الكهف :14 ]1١-‏ ء ثم قال تعالى : (وَآَمْوا في 
كَهفهمَْ فلات مَِِ نين وَاؤْدَادُوا يسع (ه ؟) قل اله غلم بما لَُوا له َي الّمَاوَات 
وَالأَرْض أَبْصِرْ به وأا ملمع ما هم مِنْ دونه مِنْ وَلِيّ وَل يُنثْرِكُ في حُكيِه أحد)[الكهف 
:15-2] ؛ حفظهم الله تعالى أكثر من ثلاثمائة سنة . 

.5١١١ 5٠٠١ المرجع السابق ص‎ )١ 


1١ 


فالله إن أراد حفظ جسدك على هيأته مهما طالت السنين » وان شاء حوله إلى تراب 
ثم أعاده » و إن شاء حفظه ميتا إلى يوم القيامة كما حدث مع فرعون »؛ قال تعالى : 
(فَالْيَوْمَ تُتجيك بِبَدَنكَ لتكون لِمَن حَلفْكَ آيَة ون كثيرًا مِنَ النّاس عَنَ َيَاتَقَا لَمَافِلُونَ) [يونس 
00 1 ْ 

لطيفة : 

نلاحظ أن كل )7"٠١(‏ سنة شمسية » تساوي )3١1(‏ سنة قمرية » وهذا من إعجاز 
القران . 


هناف ديف لرسسول الله يله عق رحن قال با قال بخقيية متو اند 1 إنكتار) تكبا فين 
شيخ حسن : 

قال رسول الله هله : " عن أبي هرِيرَة أن رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ قال قال رَجُل لم يَعْمَا 
حَسَنَةَ قط لأهله إِذَا مَات فَحَرَقُوه ثم اذْرُوا نصقه في الْبرّ وَنصفَه في الْمَحْر قَوَالله لَيِنْ قَدَرَ الله عليه 
يُعَذبَئّه عَذَابَا لَا يُعَذْبه أَحَدَا مِنْ الْعَالَمِينَ فَلَمّا مَاتَ الرَجُل فَعَلُوا مَا أَمَرَهم فَأَمَرَ الله الْبَرَ فَجَمَعَ ما فيه 
َأَمْرَ البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فيه ثم قَالَ لِمَ فَعَلْتَ هذا قَالَ مِنْ حَتيكَ يَا رَبْ وأنت أَغْلَّمُ فََمَرَ الله له " 
() ؛ جمع الله تعالى ذراته من البر والبحر . خالق السماوات والأرض الذي لم يعي 
بخلقهن ؛ قال تعالى : (أُوَلْمْ يَرَوَا أن الله الذي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَلْمْ يي بحَلَقِهنّ بقادر 
عَلى أن يحْبِي المَوتى بَلى إِنْهِ على كل شَيء قدير) [الاحقاف : ]١ ١‏ 

قال ابن القيم : 


ثمانية حك م البقاء يعمها * من الخلق والباقون في حيز العدم 
هي العرش والكرسي ونار وجنة * وعجب و ارواح كذا اللوح والقلم 


() متفق عليه واللفظ لمسلم . 


عذاب القبر 


مناقشة الغيبيات بالعقل هي مشكلة كبيرة يعاني منها (شيخ حسن) » لأن العقل يمكن أن 
يوصلك إلى وجود الله تعالى ؛ كما قال الأعرابي بفطرته النقية : " البعرة تدل على البعير 
والروث يدل على الحمير وآثار الأقدام تدل على المسير فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج أما 
بدل ذلك على العليم القدير " » ولكن بعد أن تؤمن لا يمكن أن تعرف الأمور الخاصة 
بالغيب عبر العقل إنما عبر إعلام الله عز وجل بالوحي . لذلك أعجبني جداً قول الدكتور 
محمد راتب النابلسي في برنامج تلفزيوني : " عقل بلا وحي كعين بلا ضوء » فالأعمى 
في مكان مضئ لن يتمكن من الرؤية ؛ والمبصر في مكان مظلم لن يتمكن أيضا من 
الرؤية " !! » ولقد سبق أن قرات نحو ذلك القول عن أحد العلماء القدامى الأجلاء . 
فالعقل يتكامل مع الوحي فلا يمكن أن تستدل بالعقل وحده دون الوحي ومن ذلك أمور 
الغيب . 
و للتدليل على بطلان آراء (شيخ حسن) في أن عذاب القبر لا يقع على الجسد إنما يقع 
على الروح فقط. لأن الجسد يفنى ويبلى تمامآا حسب ادعائه » وقد سبق ذكر رأيه هذا 
في موضوع عجب الذنب . 
أقول : إن الغيب - وإن كان بعد لحظات -لا تعلمه ؛ فإن أردت أن تقابل إنساناً في وقت 
مستقبلي يجب أن تقول : إن شاء الله سأقابلك في المكان الفلاني... فقد تكون أنت غير 
موجود حينها » وقد يكون من تريد مقابلته غير موجود » وقد يكون المكان غير موجود 
(بخسف أو زلزال ..) لذلك قال الله تعالى : (وَلا تَقُوآنَ لشيء إِنّي فَاعِلَ ذَلِكَ غَدَا (؟) إِنَا أن 
يَشَاءَ اله...)[الكهف : 4-77 7] » فكيف بالغيب الأبعد إن كنا لا نتحكم في الأقرب . 
كي نثبت أن هناك عذاباً في القبر لابد أن نتطرق للحقائق التالية : 
أولآ : المراحل المختلفة للانسان :- 
إن الإنسان مخلوق معزز مكرم ؛ قال تعالى : (وَلَقَدْ كرما بي آدَمَ وَحَمَلَنَاهُمْ في الْبرُ وَالبَمْرِ 
وَرَرَقَاهُمْ مِنَ الطَّبَاتِ وَفََلنَاهُمْ عَلَى كتير مِمّنْ حَلَقَنَا تف ضِيلًا) [الإسراء : ]٠١‏ خلقه الله تعالى 
مايق برقت فم من رمو عدوي اده له اباتك ورويهلى الريشيين مكيل السععرت 
ومنهم (شيخ حسن)- ظنا من عند أنفسهم -(وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) - أن 
هناك حلقة مفقودة في مراحل مسيرة الإنسان ؛ هي مرحلة القبر . مراحل مترابطة 
كمنظومة لا تنفصم » ويكسر منها البعض حلقة لا أدري لماذا ! 
قبل الرد : ما هي هذه المراحل المختلفة للإنسان من قبل الميلاد إلى الجزاء ؟ نبدأ في 
تتبعها على النحو الآتي :- 

١‏ -مرحلة عالم الذر :- قال تعالى : (وَذْ أحدَ ربكَ من بسي آدَمَ من ظُهورهم 

ذريّتهم وأشهدهم عَلَى ألفسهم ألمت بربَكُمْ قالوا بَلَى شهانا أن تقولوا يوم 
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الْقِيَامَةِ إن كنا عَْ هذا غَافِلين) [الأعراف : ]١77‏ ؛ سألنا الله جميعا وأنت منهم 
يا (شيخ حسن)- فأين كنا حين ذاك؟ 
١‏ مرحلة الأجنة : 3 
قال تعالى : (هو أَعْلَمْ بكم إذ ألشأكم مِنَ الْأَرْض وَإِذْ أَنم أجنّة في بُطون أُمَهاتَكُمٌ فَلَا 
كوا أَنفُسَكُم هو أَعلَمُ بم القَى) [النجم : .]١ ١‏ 
وقال تعالى : (وَلَقَدْ حَلَقََا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طين )١١(‏ ثم جَعَلَْاه ُطْقَةَ في قَرَارِ مَكِين 


أنشأتاه خَلْقَا آخَرَ قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) [المؤمنون :4 ]١‏ . 


لطيفة : 
لإظهار طلاقة القدرة الإلهية نلاحظ أن الطفل يمكث في بطن أمه ما يقارب التسعة 
الجنة لا يقضي حاجته على الرغم من تلك الأطعمة والأشربة الشهية . 
قال رسول الله : " إن أهل الْجِنة يأكلون فيها وَيَسْرَبُونَ ولا يتفلون ولا يَبُولُونَ ونا يَتَعَوَطونَ 
وََا يَسْتَخِطونَ قَالُوا فَمَا بَال الطَعَام قَالَ جُشَاء وَرَضْحٌ كَرَمْح الْمِسْك يُلهِمُونَ التَسْبِيحَ وَالتَحْويدَ كَمَا 
لهِمُونَ النَفَسَ " () 
* مرحلة المبلاد:- 
قال تعالى : ( يا أيُها النّاس إن كنم في رَيْب مِن الْبَعْثْ فَإنا حَلَقَنَاكُمْ مِنْ ثرَاب ثم من نُطقة 
م من عَلٍََ نم من مُصَةٍ مُحَلقَةٍ وير مُحَلقٍ ِثّنَ َكُمْ ونقرُ في الْأَرْحَامٍ ما شَاءً إلى أجل 
مُسَمى ثم تخرجكم طفلا ثم لتَبْلغُوا أشذكم ومنكم مَن يُتوَفى ومنكم مَنْ يُرَدْ إلى أرذل الغمر 
كبْلَا يَعْلّمَ مِنْ بَعْدٍ عِلَم شْيْئًا وترى الْأَرْضَ هامدة فَإذَا أَنْرَلنَا عليها الْمَاءَ اهستَرّت وَرََت 
وأنبتسا مِن كل رَوْجٍ فيج) [الحج : 5] . 
؛ مرحلة النزع 2 
قال تعالى : (وَانَازِعَاتَ عَرْقا 1) وَالنَاشِطَاتِ تننطًا) [النازعات :١-؟]‏ . 
ه مرحلة الموت :- 
قال تعالى : (وَجَاءتَ سَكْرَة الْمَوْت بِالْحَقّ ذَلِكَ ما كنت مِنه تجيد) إق :1 .]١‏ 


)١‏ أخرجه مسلم وغيره. 


1/ 


1 مرحلة القبر وحياة البرزخ :- 

قال تعالى : (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهمْ الْمَوْتْ قَالَ رَبّ ارْجِعُونِ (49) لَعلى أَغْمّل صَالِحًا فِمَا 

تركت كنا إنها كلمّة هو قائلها وَمِنْ وَرَائِهم بَرْرَخٌ إلى يوم يُبعتشون) [المؤمنون :15 

]١ ٠و‎ 

-: مرحلة النفخ في الصور (النفخة)‎ ٠ 

قال تعالى : (وَنْفِحَ في الصور ذلك يوم الوعيد) [ :' " ] 

و قال تعالى : (وَنُفِحَ في الصور فصعق مَنْ في السّمَاوَات وَمَنْ في الأرْض إلا من شَاء 

اللهُ)[الزمر : 16] . 

/ مرحلة الانقلاب الكوني :- 

قال تعالى : (إِذَا التَمْسُ كَوَّرَتَ )١(‏ وَإِذَا الْنَجُومُ الْكَدَرَتَْ (5) وَإِذَا الْجبّال سُيرَتَْ (”) وَإِذَا 

العِشَارُ عُطْلَتْ (4) وَإِذا الْوُحُوشُ ثرت (0) وَإِذا البحَارُ سّجَرَت) [التكوير:١-5]إلى‏ آخر 

الايات. 

وقال تعالى : (إِذَا المّمَاء الْفَطَرَتْ )١(‏ وَإِذَا الْكَوَاكب التَثْرَتَْ (7) وَإِذَا الْبحَارُ فجرت (*) 

وَإِذَا الْقبُورُ بغرت (4) عَلِمَتْ فس ما قَدَمَتْ وَأَحَرَتَ) [الانفطار : ]5-١‏ . 

4 -مرحلة البعث والحشر :- قال تعالى : (وَفِخَ في الصّور قَإِذَا هُمْ مِنَّ الْأَجْدَاْ إِلَى رهم 
يَنْسلُونَ (1ه) قَالُوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَتنَا مِنْ مَرقَدِئَا هذا ما وَعَدَ الرَحْمَنُ وَصَدَق الْمُرْسَلُونَ 
١؟ه)‏ إن كات إل كر وَاحَدَة فإذا هم جَوِيع لَدَيْنَا مُح مُحْضَرُونَ)[يس + ١53-5ه]‏ 
.وقال تعالى : ( ثم نففخ فيه أخرى فَإذاهُمْ قِامْ يَنظْرُونَ) [الزمر : 18] » وقال تعالى : 
(إنَا تخن تُحبي ونُوِيت وَإلينَا المَصِيرٌ (47) يَوْمَ تشقق الْأَرْض عَنْهِم ميرَاعًا ذزلك حَشَرٌ 
علينًا يَسيرٌ)[ق: "5 -5 5 ] . 


-: مرحلة الحساب والميزان‎ - ٠ 

قال تعالى :- (ثُمٌ إِنْ عليتا جِسَاج) [الغاشية :5 1؟] . وقال تعالى : (وَتضَعٌ الْمَوَازِينَ 

حَاسِبِينَ) [الأنبياء :57 ]. 

١‏ - مرحلة الصراط :- قال تعالى : (ِوَإِنَ مِنْكُمْ إلا وَاردُها كان عَلَّى رَبك حَنْمًا مَقَضِيًا 
)07١(‏ ثم نجي انين اتَقَوًا ودر الظالمِينَ فيها جيًا) [مريم ]"7-7١:‏ 

75 - مرحلة الجزاء : (الجنة أو النار) :- قال تعالى : (لِلَّذِينَ أَحْسُوا الْحُمْتى وَزْنَادَةٌ 
وَلَا يَهق وجُوههم قر ولا وِلَةَ أوليك أَصْحَابْ الْجِنَّةِ هم فيههاخَالِدُونَ 5 ؟) 
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وَالْذِينَ كُسَبُوا السيات جَرَاء سيْئةٍ بيثلها وَكرْهقهِم ذلَة مَا لهم مِنَ الله مِنْ عَاصِمِ كَأَنَمَا 
أَغْشِيت وُجُوهه-هْ قيطا مِنَ اللّبل مُظْلِمَا أويِك أَصْحَابْ ااه وفيها 
خَالِدُون) [يونس :717-71] 
ه حلقات مترابطة متداخلة لماذا يلغي منها (شيخ حسن) الحلقة السادسة وما فيها؟ 
؛ فالقبر مرحلة يكرم فيها المرء أو يهان ؛ يثاب بالطاعة ويعاقب بالمعصية . 
القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار . 
(" لم يخلق الله بني آدم للفناء إنما خلقهم للبقاء ؛ و إنما ينقلهم بعد خلقهم من 
دار إلى دار" كما قال ذلك طائفة من السلف الأخيار منهم : بلال بن سعد » وعمر 
دار البرزخ" ).() 
ثانيا : آية النوم :- 
قال تعالى : (وَمِنْ آيَاتِه مََامُكُمْ باللَيْلِ وَالتهار وَالتَعَاؤْكمْ من فضله إِنْ في ذَلِك لأَياتٍِ لِقَوْم 
يَسْمَعُونَ)[الروم ١١:‏ ] 
قال تعالى : (الله يَتَوَفى الأنفسَ حِنَ متها وَالتِي لَمَ تَمْتْ في مَتَامِها فيه قيمْسك التي قَضَى عليها 
لْمَوْتَ وَيُرْسِل الأَخْرَى إِلَى أجل مُسَمَّى إن في ذَلِك لَأبَاتٍ لِقَوْم يَتفَكرُونَ) [الزمر :47 ] 
و( عَنْ حُذَيْقَةَ بْن الْيَمَانِ قَالَ : كان النَبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلمَ إِذَا أَوَى إِلَى فرَاشِه قال باسُْمِكَ 
موت وَأَحْيا وَِذَا قَامَ َال الْحَمْدُ لله الّذِي أَحْيَانا بَعْدَ ما مانا وي التُُور) (') 
من الأدلة أعلاه نجد أن النوم سمي موتا » وهناك تشابه في خواص النوم والموت ؛ 
الروائح المنتنة والطيبة » ويرى الألوان » ويسافر من مكان إلى آخر . كيف أوصل له 
الله هذه الاحاسيس ؟ لا صعوبة ! من أوصلها له في نومه يستطيع أن يوصلها له في قبره 
نعيما أو عذاباً » نوراً أو ظلمة. 
ثالثا : إحياء الأرض بعد موتها :- 
قال تعالى : (وكرَى الْأَرْضَ هامِدَة قَإذَا أنَْلْنَا عليها الْمَاءَ اهتّرّت وَرَبَتَ وأنبتت من كل رَوْجٍ 
بج )5١‏ ذلك أن الله هِوَالحَقٌ وَأنه بُحبِي الْموتى وَأنَه عَلَى كل شيء فدِيرٌ 5 أن الساعَة أيَة 
ا ريب فيها وَأ الله ينعت مَنْ في الْقبُورٍ)[الحج :5-] 
وقال تعالى : (وَنَرَلْنَا مِنَ السّمّاء مَاء مُبَارَكا فَأنْبتنَا به جنات وَحَبّ الْحَصِيدٍ (4) وَالنَْلَ بَاسِقَاتِ 
ها طَلْعْ تَضيدٌ )٠١(‏ رِزْقَا للعَِادٍ وَأحْيَيَنَا به بَلْدَة مَيْنَا كَدَلِكَ الْخُرُوج) [ق ]١١-3:‏ 


)١‏ ابن رجب الحنبلي » أهوال القبور(القاهرة » مكتبة الصفاء ط١/١١٠7م‏ ) ص©. 
؟)رواه البخاري وغيره. 
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قد تظن ظاهريا بأن الأرض البور ؛ البلقع » ميتة » ولكنها في الحقيقة تنبض بالحياة ؛ 
فكذلك القبر تراه ظاهريا كأنما قد بلي ودرس ؛ ولكنه في الحقيقة غير ذلك ! لذلك شبه 
الله تعالى إحياء البلدة الميتة بالخروج . 
رابعا : اتصال الروح بالجسم :- 
قانون ؛ فإذا ما جئت لقانون الروح مع الجسد في حالة المنام ؛ تجده يختلف عن قانون 
بالاشياء في حالة اليقظة ؛ فالإنسان في اليقظة لا يرى وعينه مغمضة . ويترقى في 
مداركه ؛ فقانون النوم أشف من قانون اليقظة -[و قانون القبر اشف من النوم » وقانون 
البعث اشف من القبر]-» وللروح اتصال بالجسم في حالة البرزخ وللروح اتصال بالجسم 
بعد البعث ؛ ذلك هو الاتصال العلوي الاتصال النهائي . إذآ فيجب أن نلاحظ أن كل 
حالة من حالات اتصال الروح بالجسم لها قانونها » قانونها في اليقظة شئ » ومع 
الحوف تمن ربعة البعث شح اخر ١:‏ تمتاد اسان في جاه الع غير إذ يلحك اتروح 
الحلقوم ... يرى الأشياء التي لم يكن يراها أبدا مع أنه لا يزال حياً . (') » يقول الله 
تعالى : (وَجَاءَتَْ سَكْرَة الْمَوْتِ بالْحَقّ ذَلِكَ مَا كنت مِنْهُ تَحِيدٌ )١9(‏ وَفِخ في الصّور ذَلِك يَوْمُ 
الْوَعِيدٍ )9١(‏ وَجَاءتْ كُل تقس مَعَهَ سَائقٌ وَسَهِيدٌ (١؛)‏ لَقَدْ كنت في عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا لك 
ِطَءَكَ قَبَصَرْك الْيَرْمَ حَدِيد) [ق : 5-15 1]. 
- ذكر ابن القيم في (كتاب الروح) : " أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق 
أحدها : تعلقها به في بطن الأم جنينا . ' 
الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الاأرض . 
الثالث : تعلقها به في حالة النوم » فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه . 
الرابع : تعلقها به في البرزخ » فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا 
كليا حيث لا يبقى لها التفات إليه البثة »[فقد ورد في] الأحاديث والآثار ما يدل على 
ردها إليه وقت سلام المسلم » وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياةة البدن قبل يوم 
القيامة . 
الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد ؛ وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن » ولا نسبة لما 
ل اوصر ا رو ريك ور اا 


خامساً: العذاب الجسد والروح :- 


. ١١ دلا‎ ١١ : محمد متولي الشعراوي » الإسراء والمعراج(القاهرة » دار الشروق».172 ١م) بعص‎ )١ 
,أ٠‎ 565 :صعء)م٠٠١5/1١ظط6 )ابن قيم الجوزية » الروح(القاهرة » مكتبة الصفا‎ 
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0ه “قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل 
السنة والجماعة ...قول من يقول أن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح وأن اللدن لا 
ينعم ولا يعذب ؛ وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الابدان . وهؤلاء كفار يإجماع 
المسلمين . ويقوله كثير من أهل الكلام والمعتزلة وغيرهم الذين يقرون بمعاد الأبدان لكن 
فول من يقول : إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب » بل لا يكون ذلك حتى تقوم 
لياع الكدري كح رعرل لات وز ودر ين المع اكه وحظو فو معن ركز عداني 
القبر ونعيمه " )2 ولكي ألخص كلام ابن تيمية أقول : 

- العذاب على الروح والبدن : اتفق عليه أهل السنة والجماعة . 

- العذاب على الروح فقط : قال به المنكرون لمعاد الأبدان من الكفرة » وكثير من 
أهل الكلام والمعتزلة (المقرون بمعاد الأبدان). 

- لا عذاب على الروح ولا على البدن » قول شاذ قال به بعض المعتزلة . 

ه22 قال ابن القيم : " فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها : أن الميت إذا مات يكون 
في نعيم أو عذاب » وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه » وأن الروح تبقى بعد مفارقة 
البدن منعمة أو معذبة » و أنها تتصل بالبدن أحيانا » ويحصل له معها النعيم أو 
العذاب » ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد » وقاموا من 
قبورهم إلى رب العالمين » ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود 
والنصارى" . (') 0 

كه “قال ابو بكر الجزائري : " بيد أن للارواح ؛ و سواء كانت في عليين مستودع 
الأخيار » أو في سجّين مستودع الأشرار اتصالا مباشرآاً بالقبر الذي ضم رفات 
صاحبها » وأودعت جثته فيه » وهو اتصال مباشر شبيه بالاتصال اللاسلكي 
الدي كح الدوة ووز مكك ديج سوال و اسح اله اووجاات ونم مغرف الراكر تددر 
والمسلم على صاحبه ".(0) 

ه “قال محمد الغزالي : " ونحن لا ندري عن كنه الجزاء في القبور شيئا ولا 0 
مايصيب الأرواح والأبدان منه . نعم نحن نوقن بهذا الجزاء . أما كيف يقع؟ 
وأما البحث في التفاصيل الواردة به؟ وأما التساؤل عن طرائقه بعد بلى اللحم 
والعظم فهذا ما لا نستطيع الخوض فيه لأن أمر المادة كأمر الروح غريبُ » وما 
يتجلى للناس من خصائص الحياة وأسرارها يوما بعد يوم » يجعلنا نصدق ما 
خبرنا به الوحي ونكل دقائقه للمستقبل ولا نحب أن نرجم فيه بغيب " . (:) 


. ١2ص‎ » المرجع السابق‎ )١ 

(؟) المرجع السابق » ص6١‏ . 

أبوبكر الخزانري + مرجع شابق نكوه ضن: 114 ١‏ 

مح العرالي , عتيدة المسلم رحشق مدان الع جد 15/1 لاهو 17 
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أما أنا فأقول - عن السؤال عن كيفية وصول العذاب إلى الأجساد- : أنها أمور غيبية لا 
نعرفها بعقولنا إنما نتيقنها بإيماننا »ء وهناك كثير من الأمور لا نجد لها تفسيراً منها : 
١/الكهرباء‏ ؛ تسري في سلك مصمت لا ترى فيه ما يتحرك » كيف يجتمع فيها النفع 
والضر (الإنارة والموت الزؤام) » على عكس ما نشاهده في أنبوب شفاف نرى فيه 
المياه متحركة . 


"/ كيف يجذب المغنطيس برادة الحديد . هل نشاهد وسيلة جاذبة بالعين المجردة او 
غير المجردة . 
"/ الجاذبية كيف تسقط الأجسام إلى الأرض؟ هل الجاذبية محسوسة بالحواس الخمس ؟ 


5/ الأجرام السماوية كيف تدور في أفلاكها ؟ والسماوات كيف لا تسقط ؟ هل تكون 
ثابتة بأمور محسوسة ؟ قال تعالى : (الله الذي رَفعَ السّمَاوَات بعَيْرٍ عَمَدٍ ترّوتها)[الرعد :"] 

ه/ قال تعالى : (وَلَمَا جَاء مُوسى لمانا وكَلَمَه به قَالَ رب أرني أَنظر إِلَِكَ قَالَ لَنْ ترَاني وَلكن 
الظْر إِلَى الْجبلٍ قَإِنِ استقرَ مَكَائَهِ فَسَوْف ترَاني فَلَمّا تجَلّى ربه لِلْجَبَلٍ جَعَله دكا وخر مُوسَى صَّعِقَا 
فَلَما أفاقَ قال سُبْحَائك ثبت إِلَيِك وأنا أوَّل الْمُؤمِنين)[الأعراف :”1 ]١‏ » كيف ذَكَ الجبل 


بمجرد التجلي ؟ . 

وقال تعالى : (وَيسألُوئكَ عَنِ الجبّال فَقْل يُنسفها رَبّي تنفا)[طه ]1١5:‏ » كيف تنسف 
والأشطاق د أزاه أن مشساة داج إلى «,ناقيت ار مقر اا 

5/ تسبيح السماوات والجمادات والأشجار وغيرها بأي لغة ؟ ؛ قال تعالى : (سَبَّحَ لله 
ما في السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ وهو الْعَزِيرُ الحكيم)[الحديد ]١:‏ 

"/ الانقلاب الكوني المذكور في سورتي التكوير والانفطار . كيف يحدث ؟ . 

/ حنين جذع النخلة عندما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تم؟ » عن ابن عمر 
رضي الله عنهما " كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع , فلما اتخذ المنبر تحول إليه 
فحنّ الجذع فأتاه فمسح يده عليه" (') » وفي رواية أخرى له : " فؤل النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى أخذها فضمها إليه » فجعلت تتئن أنين الصبي الذي يسكت حت استقرت " . 

4/ الذراع المسمومة كيف نطقت ( فلما اطمأن با المقام أهدت امرأة سلام بن مشكم 
للرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة وأكثرت من السم في ذراع الشاة لما عرفته أن 
الرسول يؤثرها وقد تناول النبي مضغة منها فلاكها ثم لفظها وههويقول: إن هذا 
العظم ليخبرئ أنه مسموم وكان معه بشر بن البراء فأساغ اللحم وازدرده فجيء بالرأة الجانية 
فاعترفت بما صنعت وقالت : بلغت من قومي ما لا يخفى عليك فقلت إن كان ملكا استرحت منه و 


)١‏ أخرجه البخاري. 
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إن كان نبيا فسيخبر فتجاوز عنها البي ثم مات بشر بعد ما سرى السم في جسمه فقيل : اقتنص له 
١ 1 ِ 0‏ 

منبها وقيل بل أسلمت وعفا عنها ). ( ) 

/٠‏ تسليم الحجر على الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تم ؟ وبأي لغة؟ قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم : « إِنّى لأغرف حَجَرًا بِمَكةَ كان يُسَلْمُ عَلَىَ قَبْل أن أَبْعَثْ إى لأغرفة 

الآنَ » (') 

/١‏ نطق الجوارح يوم القيامة كيف يتم ؟ قال تعالى : ( يَوْمَ كنهذ عليهم الستهم 

وَأبُدِيهم وَأَرْجُلهِمَ بمَا كاثوا يَعْمَلون)[النور:؛ ؟] وقال تعالى : (وَقالوا لِجلوديهم لم 

هام علينا قَالوا أَلطقنا الله الَذِي نط كل شيء وهو حَلَفَكُم أوَل مَرَةٍ وليه ُرْجَعُون) [فصلت 

م 

؟5/ العين حق . فكيف تصيب الإنسان ؟ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وَسَلْمَ :”” عَلَامَ 

يقثْلَ أَحَدُكُمْ أخَاه ألا بَرَكْت إِنْ الْعَيْنَ حَقّ ©“ () لذلك أمرنا بالاستعاذة منها ؛ عن ابن 

الله التامة » من كل شيطانٍ وهامّةٍ » ومن كل عَيْن لامّقه. ()) 

/١‏ شجرة الزقوم » قال تعالى : ( إِنّهَا شّجَرَة تخْرْجُ في أصل الْجَحجِيم (54) طَلَعْهَا كَأَنَهُ 

رُءوسُ الشيّاطِين ) [الصافات : 15-55] . 

سؤال كيف تنبت وسط النيران والمعروف أن الأشجار تحتاج لتربة خاصة » وإلى مياه ؟ 

بعد تلك الحقائق ٠‏ لا يقول أحد من الناس كيف يتم عذاب القبر؟ لأن الله على كل شئ 

والأحاديث الصحيحة عذاب القبر » والعلماء في تفاسيرهم و شروحهم لها قد بينوا ذلك 


ملاحظة : 

هناك اعتقاد لم أسمعه مباشرة من (شيخ حسن) - إنما ذكره لي بافتخار المهندس (عبد 
التواب مصطفى) - وهو إنكار(شيخ حسن) لكل معجزات الرسول صلى الله عليه 
وسلم بخلاف القرآن إذ يعتبرها من الإسرائيليات ! » وقد دافع عنه المهندس بشدة قناعة 
برأيه ؛ وأقول : 


١١‏ ) صحيح [فقه السيرة للغزالي بتخربج الألباني : ص 47 ؟]. 
5؟)رواه مسلم وغيره . 

5) صحيح[رواه مالك وغيره 4 وانظر الصحيحة .]١ 5١/١:‏ 
5) رواه البخاري وغيره . 


نف 


أن القرآن هو من المعجزات الباقية » ولكن هناك أيضا كثير من المعجزات المذكورة فى 
القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة ؛ ومنها ما ذكرت أعلاه (حنين الجذع » ونطق 
الذراع المسمومة » وتسليم الحجر) » وغيرها كانشقاق القمر » وتكثير الطعام » ونيع 
الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم » التنبؤ بالأمر المستقبلية » وغيرها . 

سؤال : كيف يوفق (شيخ حسن) بين قول : لا معجزة غير القرآن » والقرآن أثبت معجزة 
انشقاق القمر » وهي من معجزات الرسول ؛ فهل معجزة انشقاق القمر من الإسرائيليات 
؟ » مع ملاحظة أن من الذين أنكروا المعجزات بتأويلها أو تضعيفها المعتزلة وبعض 
المتأخرين من ذوي الأهواء . 


الأدلة والبراهين المؤكدة لعذاب القبر :- 

أولآ : القرآن الكريم : 

قال تعالى : (يُتَبَتْ الله الْذِينَ آَمَنُوا بالقَوْل الثابت في الْحَيَاة الدُنيًا في الْأَخِرَةِ وَيُضيل الله الطَالِمِينَ 
وفع الله مَا يَختاء)[إبراهيم :/71] عن البراء بن عازب؛ رضي الله عنه؛ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: " المسلم إذا سئل في القبرء شههد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللهء فذلك قوله: ١‏ ب: بْتْ الله الْذِينَ آمَمُوا بالقؤل الثابت فِي الْحيّاةٍ الدُنيَا وَفي الآخِرَة) 
.() وذكره يرطي وابن كثين وغيرهم ٠»‏ 

و قال البغوي :”” قوله تعالى: [ يُتَبْتْ الله الْذينَ آمَنُوا بالْقَوْل الثابت ] كلمة التوحيدء وهي قول: 
لا إله إلا الله ( في الْحيّاةٍ الدّنيَا 1 يعني قبل الموت, ( وَفي الآجرةٍ ) يعني في القبر. هذا 
قول أكثر أهل التفسير. 

وقيل: "في الجاةالانا": : عند السؤال ذ في القبر. "وفي الأاخرة": : عند البعث دوك 


أصح“2.(') 
ه وقال تعالى : (وَحَاقَ بآل فرْعَوْنَ سُوء الْعَذَاب (0 4) الثَارُ يُعْرَضُونَ عليها غَدُوًا وَعَضِيً 
وَيَوْمَ تقومٌ المّاعة أَدْخِلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب)[غافر :515-45] قال ابن الجوزي 


في تفسيره(زاد المسير) :"... وهذه الآية تدل على عذاب القبر , لأنه بيّن ما لهم 
في الآخرة فقال ( ويومً تقوم الساعة ادخلوا ..." 0( 
وقال تعالى : (وَإنَ ِلِينَ عَلَمُوا عدب ذُونَ ذَلكَ وَلكي 0 
السيوطي في (الدر المنثور) : " وأخرج ابن جرير عن قتادة أن ابن عباس قال : 
عذاب القبر في القرآن » ثم تلا ( وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك 4 ". (') 


) متفق عليه . ٍ 

(؟) أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ,ء معالم التنزيل(دار طيبة » ط؛/١١:‏ ١ه),‏ [3/4:"؟] 

. عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » زاد المسير في علم التفسير(بيروت. المكتب الإاسلامي‎ ) ١ 
.]؟١؟؟/0[ اهمع‎ ؛:.١ة/"ط‎ 

(: ) عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي .الدر المنثورء (دار الفكر- بيروت » 957١1م):[7/94١"]‏ . 


/ 


ه وقال تعالى : (وَلنُذِيقكته م من نَ العذاب الأذتى دُونَ العذاب الأكير َعَلَهم 
يَرْجُون)[السجدة : 17 كر الترظبي هن ماه رحمهما الل " العذاب الأدنى 
عذاب القبر وقاله البراء بن عازب قالوا : والأكبر عذاب يوم القيامة ". (') 
ه وقال تعالى : (وَمِمّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعرَاب مُنَافِقَونَ ومن أهل الْمَدِيَةٍ مَرَدُوا على التاق 
| تغلئهم تخن تغلمُهم سَنْعَدبُم مَرََيْنِ ثم يُرَدُون إلى عَذاب عَظِيمِ)[التوبة ٠١١:‏ ]. 
قال الطبري : " وقوله:(سنعدبهم مرتين)» يقول: سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين» 
إحداهما في الدنياء والأخرى في القبر" . (') 
" وقال قتادة والربيع بن أنس في قوله عز وجل (سنعذبهم مرتين) أحداهما في الدنيا 
والأخرى هي عذاب القبر" 6 
وقال سيد طنطاوي : (وقوله: ( سُعَدَهُم مَرَتيْن ثم يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عَظِيم 1 وعيد لهم بسوء 
المصير فى الدنيا والآخرة ؛ أى : هؤلاء المنافقون الذين مردوا على النفاق » سنعذبهم 
فى الدنيا مرتين » مرة عن طريق فضحيتهم وهتك أستارهم وجعلهم يعيشون فى قلب 
وهم دائم »؛ والأخرى عن طريق ضرب الملائكة لوجوههم وأدبارهم عند قبض 
أرواحهم وما يتبع ذلك من عذابهم فى قبورهم إلى أن تقوم الساعة » فيجدون العذاب 
الأكبر الذى عبر عنه - سبحانه - بقوله ( م يرَدُونَ إلى عَذَابِ عَظِيم ) .) (') 
٠‏ وقال تعالى : (وَمَنْ أغْرَض عَنْ ِكْرِي فَإِنَ له مَعِشَة ضنْكا وَكخشرَه يَوْمَ القَِامَةٍ أَمَى) 
ز[طه: "]١75‏ عن أبي سعيد في قوله: ( مَعيِشَةَ ضَئْكَا 4 قال: يضيق عليه قبره» حتى 
تختلف أضلاعه فيه وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رّرّعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليد. 
حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن دَراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
اي ا و ا : حم 0 
قاد الوا ا ب و 2 
عليه وسلم: ١‏ فَإنَ له مَعِيشَةَ ضَئْكًا ؟ قال: "عذاب القبر". إسناد جيد " () 


ء وقال تعالى : (يَا أيُها الْذِينَ آَمَنُوا لا تَكوَلّوا قَوْمًا غَضِب الله عليهم قَدْ يَدِسُوا مِنَ الْأَخِرَةٍ 
كما يَئْسَ الكفارٌ مِنْ أصحاب القبُور)[الممتحنة ١:‏ ] 


.]١٠١ا//١‎ 5[ » القرطبي » مرجع سابق ذكره‎ )١ 

(' ) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن » (دار المعرفة/ بيروت-لبنان » ط” . 
)61/111 ]. 

)ابن رجب » مرجع سابق ذكره » ص١7‏ . 

| 0 .» سيد طنطاوي » التفسير الوسيط‎ ) ١ 

”) أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي » تفسير القرآن العظيم(بيروت .دار المعرفة. 1/5 ١م)‏ : 
[ك/اا١].‏ 


ورد في تفسير الطبري الاتي : "عن مجاهدء في قوله: قد يَئِسُوا مِنَ الآجرة كما يَبِسَ 
الْكْفَارُ مِنْ أُصحاب الْقَبُور ) قال: من ثواب الآخرة حين تبين لهم عملهم؛ وعاينوا النار... 
وقال الكلبي: ل من الآخرة, يعني اليهود والنصارىء يقول: قد يئسوا من ثواب 
الخو وك يا ؛ كما ينس الكفار الذين قد ماتوا فهم ة في القدوو .من الحدة حير ارا 
مقعدهم من النار". () 


وذكر ابن الجوزي في تفسيره : "كما يئس الكفار الذين ماتوا من ثواب الآخرة » لأنهم 
أيقنوا بالعذاب » قاله مجاهد " [8/8: .]١‏ 


بالحظ القارى احي د اركر على لسر واحذ ألما اكدكا هن 05 سنال كر راوس 
كل محيط قطرة » فالعلماء الأجلاء (الطبري . القرطبي »ابن كثير . البغوي ٠2‏ ابن 
الكو وف التسيوطن امن رجي نيد مطاوق 6 افعو كد لد ينه وققاد 
غيرهم من الذين يذهبون إلى نفس التفسير » ولم استشهد بهم فليرجع إليهم من يشاء. 
ثانيا : الأحاديث النبوية : 

١‏ -( عن أَبي هِرِيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ إِذَا تشتهد أَحَدُكو فلْيَسْتَعِذ 
الله مِن أَرْبع يتقول اللهم إلى قر يارو كنا لوم وين نابر لسر ويم ده 
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شٌَ و فتن المَسيح الدّجّال ) )0( 

١‏ -(عَنْ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ : مَرَ النبِيْ صَلَى الله عليه وَسَلْمّ بحَائِط من حيطان الْمَدِينَة أَوْ مَكَة 
فَسَمِعَ صَوْت إِنْسائين يُعَدَبَانِ في قبُور هما فَقَالَ النَبِيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ يُعَدَبَانِ وَمَا 
ا ا ا 00 تم ني بالليمة لم 


سه هه سر 4 


ل م فت هذا قال أله أن يَف نهم مالم يسا أن إلى أن يَتبسَ) 0 


5 عن (رَيْدُ بْنُ ناب قَالَ : بَنَمَا الي صَلَى الله عليه وَسلّمّ في حا نط لبي النْجَارٍ على بَغلةِ له 
وََحْنُ مَعَه إذ حَادَت به فكادَت ثلقيه وإذا أَفبرٌ سيكة أو خَمْسَة أو أَرْبَعَةَ قال كذَا كان تقول 
الجَرَيُري فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال وَجل أنا قال فمَتى مات هؤلاء قال 
مَاتوا في الإشراك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تقدافنوا لدعوت الله أن 

كيك عات نر لدي الهو نمّ قبل عليئًا بوَجهه فَقَالَ تَعَوَدُوا بالله من 


) ) الطبري » مرجع سابق ذكره » [ 28/71 .]١‏ 

) ' ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد » وابن أبي شيبة في مصنفه . 
والبيهقي في السنن الكبرى » والحاكم في المستدرك ؛ والطبراني في معجمه الكبير والصغير ومسند 
الشاميين» الطبري في تهذيب الاثارء وأبو عوانة في مستخرجه » وأبو يعلى في مسنده » وابن حبان 
وابن خزيمة في صحيحيهما وغيرهم وغيرهم. 

(" ) متفق عليه . 


ك7 


عَدَاب النَار قَالُوا تَعُوذ بالله من عَذَابٍ النَار قََالَ تَعَوَّذوا بالله مِن عَذَابٍ الْقَبْر قَالُوا تَعغوذ بالله 
مِنْعَدَاب الْقْرٍ) . () 

-(عَنَ الْبْرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ عَنْ أبي أَبُوبَ رَضِي الله عَنْهِمْ قَالَ :خَرَجَ النِيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ 
وَقَدْ وَجَبَس النشّمْس فَسّمِعَ صونا فَقَالَ يَهود تُعَذَبْ في قُبُورها) . () 

© عن أئس أن أَسْوَدَ كان يُنَظَفْ الْمَسْجدَ فَمَاتَ فَدُفِنَ لَيْلَا وأتى النَبيُ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ 
تأخبر فَقَالَ انطَلقوا إِلَى قَبْره فَانطَلقوا 0 قبْره ل ا كك 
ظُلَمَةَ ون الله عر وجل يُتورها بصلَاتِي عليها فأتى الْقْرَ َصلَى عليه) . (0) 

1 -( عَن أنّس بن مَالِكِ أن تَبىَّ الله -صلى الله عليه وسلم- قال :< إن العَبْدَ إذا وُِعَ فى قَبْرهٍ 
وكولّى عَنْهُ أَصْحَابْةُ حَتّى إِنَهُ لَيَسْمَعْ فَرْعَ نعَالهم أَنَاهُ مَلَكَانِ قيُقْعِدَانهِ فيَقُولآن لَهُمَا كلت 
تقول فى هَذَا ال ليح -صلى عله وسلوت لو لول ا ال ال 
وَرَسُوَلَهُ. قيُقَال انظر إِلَى مَقَعَدِكَ مِنَ الثار فَقَدْ أَبْدَلَكَ اللّهُ به مَقَعداً فى الْجنَّةِ » قال رَمُول 
اللو -صلى الله عليه وسلم- قَيرَاهُمَا جمِيعا ويفْسَحْ لَهُ فى قَبْرهِ سبعُونَ ؤراعا وَيُمْلاً عَلَيْهٍ 
حُضْرا إِلَى يَوْمِ يُتعنون َأَمّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقٌّ قَيُقَال لَهُ مَا كنت تقول فى هَذَا الرَجُلِ فيتقول لا 
أذرى كُنْت أقول ما يقول النّاس. 

- ( عَنْ هائئ مَُوْلَى عُتْمَانَ قَالَ : كان عَتْمَان بْنْ عَفَانَ إذَا وَقَف عَلَى قَبْر يني حَتَى ييل 

ته فَقِيلَ له ذكُرُ الْجنةَ وَاثَارَ وا تبكي وتبكي مِنْ هذا قَالَ إن رَسُولَ الله مَلَى الله عليه 


و عدا فم او ع اح ام 1 بر ا دهن قر كن عورد “2 0 5 
وَسّلم قال إن القبرَ أول متازل الآخرة فإن تجا منه فمَا بَعْدَه أَيِسَر منه وَإن لم يَنْجَ منه فمَابَعْدَه 


4 


أَشَدُ مِنْه قَالَ وَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ مَا رََبْت مَنْظَرًا قَط إِنَا وَالَْبْرُ أفْظَعْ مِنْه)(”) . 


ثالثاً : أقوال مأثورة :- 
هناك الكثير من الأقوال » ولكنني سأكتفي بما قاله ثلاثة من العلماء الأجلاء : 


. رواه مسلم وغيره‎ ) ١ 
. ؟) متفق عليه‎ 
.]١ 7517 صحيح [رواه أحمد وغيره » وانظر صحيح الجامع برقم‎ )59 


() صحيح [رواه أحمد وغيره » و انظر صحيح الجامع برقم 555" ]. 
( ) رواه ابن ماجه وغيره ؛ وحسنه الالباني وصححه أحمد محمد شاكر. 


ا 


» -قال الطحاوي رحمه الله : " ونؤمن بملك الموتء؛ الموكل بقبض أرواح العالمين‎ ١ 
وبعذاب القبر لمن كان له أهادً» وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه‎ 
ونبيه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» وعن‎ 
الصحابة رضوان الله عليهم » والقبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر‎ 
' ٠ )( النيران..."‎ 

؟ -قال ابن تيمية رحمه الله : " ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به 
النبي صلى الله عليه و سلم مما يكون بعد الموت . فيؤمن بفتنة القبر وبعذاب القبر 

0 ونعيمه." () 
أسئلك ٠١‏ 

*» هل كل أولئك العلماء على خطأ و (شيخ حسن) على صواب؟!!! 

4 هل استعاذة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر كانت من شئ غير 
موجود؟!! . تخيل أنني قلت لابني ونحن جلوس في غرفة ليس فيها تلفاز : 

يابني » لا تنظر لهذا التلفاز وأشرت داخل الغرفة . ألن يشك في عقلي؟ 

#» نلاحظ أن الأحاديث تنسب العذاب للقبر » فهل يدفن في القبور إلا الأجساد؟!! 

وهل ما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من أصوات عند مروره ببعض 
القبور كانت تصدر من أرواح بلا أجساد؟ وألا تدل الجملة - في الحديث رقم 
(1)- (و يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه) على أن العذاب يقع على الجسد. 
أترك الإجابات لفطنة القارئ!!. 


في الختام أقول ل(شيخ حسن): إن الله لا تخفى عليه خافية ؛ قال تعالى : (وَعَنْدَه مَعَاتِمُ 
الْعيْب ل يَعدَمُها إلا هو وَِغْلَمُ ما في الب وَالْبَحْرٍ وما تسنقط مِن وَرَقَةٍ إلا يَعلمُها وَلَا حَبّةٍ في 
ظلَمَات الْأَرْضٍ وَلَا رَطب وَلَا يَابس إِلَا في كِتَاب مُبين)[الأنعام :51]. هل يضيع منه شئ في 
القبر ؟ »ء وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا عبر الوحي فكيف 
تناقشه أنت بعقلك ؛ قال تعالى : (قل لَا أقول لَكم عِنْدِي خرَائِنْ الله وَلَا أَعْلَمُ الْمَيَبَ ونا أقول 
َكُمْ ني مَلَك إن أنبعْ ا ما يُوحى إِلَيّ قل هل يَسْتَوي الْأَغْمى وَالْبْصير أقَا تتفَكرُون)[الأنعام : 
٠‏ ] لذلك أقول لك كما قال طرفة بن العبد : 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
و قال كعب بن زهير : 00 

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول 
وقال القحطاني : 

وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا وبسألنا به الملكان 


0 ) ابن أبي العز الحنفي .شرح العقيدة 00 الدعوة الإسلامية-شباب الأزهر) ص "8١‏ لال" , 
) ') أبو العبلاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية يميه ١‏ العقيدة الواسطية(القاهرة. مكتبة الصفاءط 571١/1١‏ ١ه)‏ ,ص 3 
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والقبر صح نعيمه وعذابه وكللاهما للناس مدخران 


وكلنا سنصل إلى تلك المرحلة مرحلة القبرء والإيمان بها واجب قبل الوصول ؛ و إلا 
فالندم حيث ل« ينفع الددم 0 7 / 

قال تعالى : (هل يَنْظَرُون إلا أن تأتِيّهم الملائكة أو يَاتِي رَبِكَ أو يَأتِي بَعْض آيَاتِ وَبَكَ يوم 
تي بَْضْ آيَات رَبك لا يَنَعْ تفسًا إيمائها لَمْ تكن متنا من قبل أو كُسَبَسا في إقانها خَيرًا قل 
الْتَظرُوا إِنّا مُنْتَظِرُون)[الأنعام ]١5/‏ 

و قال تعالى : (فقل نما الْعَيْبْ لله فَالْعَظِرُوا إنّي مع مَعَكُم مِنَ الْمُنتطرين)[يونس:١7]‏ 

أسأل الله أن يهديني وإياك إلى سواء السبيل . 
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الحور العين 


لم استمع مباشرة لرأي (شيخ حسن) في الحور العين؛ إنما قرأت في صحيفة سطرًا أو 
سطرينء لم يشفيا غليلي » بعد أيام من ذلك تم اعتقالي نهاية عام 5 ,7٠٠٠١‏ وكان ذلك في 
القترة من (707 رجب إلى 77 رمضان)... والتقيت في أحد المعتقلات الشيخ /خليفة 
الشيخ مكاوي.. ولمعرفتي بعلاقته الوطيدة ب(شيخ حسن)» سألته عما قاله (شيخ حسن) 
في موضوع الحور العين» فقال لي لقد حضرت معه الندوة التي ذكر فيها كلامه. 
ففرحت وقلت له: ماذا قال؟ قال لي : (شيخ حسن) يعتبر أن المخلوقات الأساسية 
المعروفة ثلاثة (الملائكة / الجن/ الإنس) » و الحور العين في رأيه هن نساء الدنياء 
بعد أن يحولهن الله إلي مخلوقات جديدة » إما أن يكون هناك حور عين مخلوقات أصلا 
فهو وهم !!. أه 

فأبديت له وجهة نظري » ثم قلت له : مارأيك أنت؟ قال لي : هو رأيه» وليس رأيي . 
فاحترمت أنه قد لا يريد الحديث عن شيخه في غيابه » فسكت. 


© أقول : هي عادة من عادات (شيخ حسن). أن يلقي الكلام على عواهنه» ويستخدم 
أسلوب المجاملة أكثر من العلمية؛ اذآن اللقاء كان خاصا بالنساء. وسأستند في ردي 


عو ددن 
- أنه قد علم شيئا »ء وغابت عنه أشياء مصداقاً لقول الشاعر: 


قل لمن يدعي ذه في العلم معرفة * علمت شيئاً وغابت عنك أشباء 
وللاستدلال على ذلك». سأرتكز على ما جاء في القران الكريم والسنة النبوية من حقائق: - 
© أولآ : القران الكريم:- 
قال تعالى : 
(-١‏ إن المَُقِينَ في مام أمين (01) في جَنّاتِ وَعْيُونِ (05 يَلَبِسُونَ من سسُندْس وَإِستَبْرَق مُتقابلِينَ 
(89) كذلك وَرَوَجَْنَاهُم بخُور عِين) [الدخان : 55-5١‏ ] . 
-١‏ ( متكِينَ علَى سرْرٍمَصفُوقَةٍوَرَوَناهُمْ بور عِين )[الطور: ]"١‏ 
- - ( فِيهنَ فَاصِرَاتَ الطرف لم يَطْمِنِهُنَ نس ْ قَبْلّهُمْ ولا جَانَ (0) قَبَيّ آكاء رَبَكُمَا نُكََدَبَانٍ (10ه) 
كَانْهُنَ اليَاقوت وَالْمَرْجَانَ) [الرحمن : 5/8-55] 


© - (حور مَقَصُورَاتْ في الخييام ١؟5/)‏ فبأي آلاء رَبَكُمَا كُذْبَانِ (*7) لم يَطمِنهُنَ إل قبْلَهُم وَلَا 
جَانَ) [الرحمن: 7/ا-74] 


6- (وَحُورٌ عينٌ )١7(‏ كَأمْتَال اللؤلؤ الْمَكْبُونِ (58) جَرَاء بمَا كَائوا يَعْمَلُونَ) [الواقعة : 77 
7 ] 

-١‏ ( إِنَا أنْسأئَاهْنَ إذناء (”) فَجَعَلَْاهُنَ أبْكارًَا (5") عُرْبا أَنْرَبَا (”) لأصْحَاب الْيَّمِين) 
[الواقعة : 6-6 ]١‏ 

فإذا هم قِيَامَيَنْظَرُونَ ) [الزمر :18 ] 

ه ثانباً : الأحاديث النبوية :- 


١/عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« قَالَ اللَّهُ عَرّ وَجَل أَعْدَذْت لِعبَادِى الصَالِحِنَ ما ل عَيْنْ رَأت ولا أذن سمِعَتَ ولا خَطَمَ عَلَى قَلَب 
بَشَرٍ ٠‏ مِطداق ذَلِكَ فى كتاب الله (قلاً غلم تفسن مَا أخفى لَهُمْ من قََةِ أغيْنٍ جَرَاء بمَا كَالوا 
عمَلُونَ [السجدة : ]1١‏ » () 

/١‏ وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله : « إِنْ أَوّلَ زُمْرَةٍ يَدْخْلونَ الْجَة عَلَى صُورَةٍ 
الْقَمَر ْلَه الْبدْرِ وَالْذِينَ يَلوتهُمْ عَلَى أَسَدّ كوكب ذُرَىّ فى السّمَاء إضاءة لا يُبُولُونَ وَلاَ يتعَوَطَونَ وَل 
يستَخِطُونَ ولا يلون أَمْسَاطْهُمْ الدَهَبْ وَرَشْحْهُمْ الْمِسْكُ وَمَجَامِرهُمْ الألوَة وَأرْوَاجْهُمْ احور الْهإِنْ 
أخْلاقَهُمْ عَلَى خُلْقٍ رَجُل وَاحِدٍ عَلَى صُورَةٍ أبيهم آدَمّ مِنُونَ ذِرَاعًا فى السسّمَاء ». (') 

"/وفي رواية للبخاري ومسام « آبنهُمْ فيا اذهب , وَرَهْحُهُمْ المنلك . وَلكُلَ وَاجِدٍ مهم 
رَوْجََانٍ يُرَى مخ سَاقِهمَا مِنْ وَرَاء للخم مِنَ الحسْن , لا الختلآف يَبَْهُم ولا تباغض» فَلوِيْهُمْ قب 
/عن أبي سعيد : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " إن أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة 
ضوء وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب دري في 
السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة سبعون حلة مخ ساقها من ورائها " () 

عن مُعَاذِ بْنِ جب عَن الى -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لا ُؤذِى امْرَة رَوْجَهَا في الدنيًا إل 
قلت رَوْجَمُهُ مِنَ الْحُور الْعين لا ويه فَائلّكِ الله انما هُوَ عِمْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أن يُقَارفَك ينا »(*) 


) متفق عليه. 
١١‏ ) متفق عليه . 
؟) صحيح إرواه الترمذي وغيره “»وانظر صحيح الترمذي برقم 51 ]| 


4 


1/ عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الحور في الجنة يتغنين يقلن: 

نحن الحور الحسان » هدينا لأزواج كرام " (') 

"/ عن أب هريرة قال :قيل يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة ؟ فقال : " إن الرجل ليصل في 

اليوم إلى ماثة عذدراء . يعني في الجنة " () 

عن المقدَام بْن مَعْدِي كرب ١‏ لَكِنِدِىٌ قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « للكهيد 
عِنْدَ الله عَرّ وَجَلٌ ميت خصال : يُغْفرَ لَهُ في أُوّل ذَفْعَةٍ مِنْ دمِهِ , وَيَرَى مَفْعَدَةُ من الْجَنَّةٍ وَيُحَلَى 

جلي الإقان » وبَوج ان ون وج من الخور ان » نذاب لسر و يَأمَنَهمِن 

افرع الأكبّر , وَبُوضّع عَلَى رَأْسِه تاج الْوَقَارِ الْيَاقَوتَة مِْهُ حير مِنَ الدَثيَا وَمَا فِيهًا , وَيُشَفعَ في مَبَعِينَ 

إِْسّااً مِنْ أَقَارِبوِ ». () 

1/ عن الحسن قال : أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! ادع الله أن 

يدخلني لجنة » فقال : " يا أم فلان ! إن الجنة لا تدخلها عجوز " قال : فولت تبكي ١‏ فقال : " 

ارو !0 ل سعلوار ع سين ,311 #الايا ( نا نا أنْشأنَاهْنَ إنشَاء . فَجَعَلَتَامُنَ أَبْكَارًا . 

ره أرب [الواقعة :© 5-/53]". (*) ٠‏ 

/٠١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لغدوة في سبيل الله 

أو روحة خير من الدنيا وما فيها . و لقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني سوطه خير من 

الدنيا وما فيها , ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريا 

ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها "( ) 

/١١‏ عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُذْرى عن ايرترا 7 لو -صلى الله عليه وسلم- - قال « إن 

أهل الجن مَدْ مول وَجُل صرف اللَّهُ وَجْهَهُ عن النَارِ قبل الجن نه وَمَثْل لَّهُ شّجَرَة 200 

نَم إِلَى هَِو الشَجَر ون في ظَلْهًا ».. ”2 ويل كه اللَّهُ َل كذَا وَكذا فإذا الْقطعَت به الأمَانى 

3 وحاعع عاو بي و مين فتفولا 


وو بر سم 


فال 00 


عرة 
و 
0 


.]"٠٠؟ وانظر الصحيحة برقم‎ ٠ صحيح [رواه الطبراني وغيره‎ ) ١١ 
. متفق عليه‎ ) ” 
. رواه مسلم وغيره‎ ) 


م 


5 / عن المقدام مرفوعا : *” ما من أحد بموت سقطاً ولا هرما وإنما الناس فيما بين ذلك إلا 
بعث ابن ثلاثين سنة فإن كان من أهل الجنة كان على نسخة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب ومن 
انقو أهل اللاو خطيوا او تكموا #اطيل »7 () 


"جا سد ومنت كان فى و سيو داقر انور الف 4 كتنافة لنيسات اللقنة العريكة تضم 
للأتى :- 1 

:فور نهده بواضي العير فى لبد سر ادها فالحور العين " نساء بيض مخلوقات في 
الجنة " () » نجل العيون أي واسعات الأعين حسانها (عين) » كأمثال اللؤلؤ المكنون 
أي المصون في أصدافه مما يغيره. وتشبه أيضا (اللؤلؤة) التي لم تمسها الأيادي» رطبه 
في بياضها وصفائهاء وهن أيضا في صفاء الياقوت وبياض المرجانء لذا جاء في 
وصفهن أيضا كأنهن (بيض مكنون) أي مترفات الأبدان بأحسن الألوان. غضيضات لا 
كون لعن أزواجون رتاصر انا الطر كن 

ولم يطأهن احد قبل أزواجهن من الإنس والجن (لم يطمثهن). وهن لا يرين في الجنة 
أحسن من أزواجهن»؛ مقصورات مخدرات أي مستورات في خيام من اللؤلؤ. ولو أن 
امرأة منهن نظرت لأهل الأرض لأضاءت ما بينهما » ولا ترضى أن تؤذي زوجة 
الرجل في الدنيا زوجها المستقبلي. 

* من كل ذلك نستنتج أن هناك نوعين من النساء:- 

١‏ - الحور العين: الحور العين بأوصافهن الواردة » وهن مخلوقات في الجنة» منتظرات 
لأزواجهن الحديث رقم [5] . ْ 

وإن كان (شيخ حسن) يرى أن لا إمكانية لخلقهن ابتداءأ ؛ فليس في ذلك صعوبة لان الله 
سبحانه وتعالى قد خلق آدم بلا أب ولا أم ؛ (راجع طلاقة القدرة الإلهية ) . 

؟- نساء الدنيا المنشات إنشاء : الاية رقم [1] » والحديث رقم [1] » والحديث رقم 
ا 

* ملالاحظات إضافية:- 

الحديث رقم [] » وهناك من يزوج سبعين من الحور العين (الشهداء) الحديث رقم [5] 
»وهناك من زوج باثنتين وهو أدنى اهل الجنة منزلا الحديث رقم ]١ ١[‏ . 
ب- أن الأعزب المؤمن الذي لم يتزوج» وليست له امرأة في الدنيا يزوج من الحور 
العين في الجنة » الحديث رقم ]١١[‏ . 

* قال تعالى :( ما أَنم هَؤْلَاء حَاجَجَكُمٌ فيمًا كم به عِلَمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ به عِلْمُ وَاللَهُ 
عْلَمُ ونم ا تَغلمُون ) [آل عمران : ]١١‏ . 

* قال تعالى :(فنَا تَضربُوا لله الأمَالَ إن الله يَعلَم وأثدم | تَعْلمُونَ) [النحل : 5"] . 


<)١‏ . لغيره [رواه الطبراني وغيره » و انظر الصحيحة برقم لت" 
00 1 خلوف ؛ كلمات القران تفسير وبيان (القاهرة » دار المعارف كام) ص .١ ١‏ 


م 


أولاآ :الإيمان :- 
ربطت أكثر من خمسين أية الإيمان بالعمل » وندلل على ذلك بسورة واحدة وهي : 
قوله تعالى : ( وَالْعَضْرٍ )١(‏ إن الْإِنْسَانَ لَفِي حمر (5 إِلَا الاين موا وَعَمِلُوا الصَالِحَات 
وَتَوَاصوًا بالْحَقّ وَتَوَاصوًا بالصّبْر )[العصر] . 
وكل ما تعمق الإسلام في قلب المسلم تدرج وارتقى لدرجة الإيمان » وخير دليل على 
إيمان العبد هو قيامه بالأعمال الصالحة » ولا تكون الأعمال صالحة إلا إذا كانت خالصة 
لركه انك الكرم 4 وعوافقة لما شرح الله سحهاته ور نعالي 4 فاه سيول طبن جاده 
وسلم : ”” إنما الأعمال بالنيات ؛ وإنما لكل امرئ ما نوى ؛: فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله ؛ فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه ؛؛ () 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" متفق 
عليه » فالحديث الأول يركز على الإخلاص .ء والثاني يركز على الالتزام بما شرع الله 
وك افق الككاس شق 
٠‏ الإيمان اعتقاد وتصديق » وتسليم وإذعان بالقلب . وإقرار وقول باللسان » وفعل 
ما أمر به الله » وترك ما نهى عنه بالجوارح . 
وجوارح تعمل بكل جد واجتهاد ؛ هو الفلاح بعينه . 
ه الإيمان قد يذكر مجرداً » وقد يذكر مقرونا بالعمل أو بالإسلام ؛ فإذا ذكر مجرداً 
تناول الأعمال الصالحة كلها ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”* الْإيان 


بطع وَسَبْعُونَ أَوْ ضع وَِنُونَ شُعْبَةَ فَأَفضّلها قَول لَا إله إِلَا الله وأذتاها إِمَاضَة الْأدَى عَنْ 
الطّرِيق وَالْحَبَاء غبةٌ مِنْ الْإَان “(0) 

© ل ب ل وو ا 00 
لتر 

ثانيا : العمل :- 

العمل أموره ترتبط بالممارسة والتطبيق » وهي مشاهدة ومعلومة . والعالم أو الداعية 


0 في + فى عليه , 


() أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » الأعمال بالنيات (بيروت.دار الجيل/القاهرة»مكتبة التراث الإسلامي. 
٠05‏ اههم)/) » ص ٠‏ 51-5 


/ 


منهجه أفاد الجميع (ذكرهم وأنثاهم » كبيرهم وصغيرهم » غنيهم وفقيرهم » حاكمهم 
ومحكومهم » عالمهم وجاهلهم » المسلم منهم وغير المسلم). ْ 
وبعد هذه المقدمة نللاحظ أن (شيخ حسن) كثيرأ ما يركز على مناقشة بعض الأمور 
الفنية الفى لا تعلق لها كلسل : تارك ما بحاكوسة فى اعجاد انيم وزمع افا كه مزه 
أككاء: 

لذلك ركز الفقهاء على أهمية تغليب جانب العمل على جانب الجدل » و عدم الدخول 
في تفصيلات لا طائل منها ؛ وهو عين منهج القرآن و السنة . 


أولا : القرآن الكريم : 9 

١‏ قال تعالى : (وَيَسأَلُونك عَن الْمَحِيِض قل هو أذى فَاغْترلوا النَسَاء ف في المَجِيض وَلَا 
اود ع ون نان رن ارد و علد ارق رن ال بع لزان دا 
الْمُتطّهرين) [البقرة ]١77:‏ . 

؟ وقال تعالى : (وَالْمُطَلَّقَات يَتَرَبَصنَ بألفسهن ثَلَائَةَ قرُوء) [البقرة 74؟] 

" -وقال تعالى : (وَاللَئِي يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيِضٍ مِنْ نسَانِكُمْ إن ارم فَعِدئهنَ فَلَائَهُ أشهر واللَائي 
لم يَحِضْنَ و أولات الأَحْمَال أَجَلهنَ أن يَضَعْنَ حَمْلهِنَ وَمَنْ يَكّىَ الله يَجْعَلَ له مِن أَمْرِه يُسْرَا) 
[الطلاق :5 ] . 

؛ ركز القرآن على الجانب العملي ؛ مثل ما يترتب على المحيض من أذى عند 

المباشرة الزوجية ؛ وعلى أهمية الاغتسال من الحيض ؛ وكيفية حساب المطلقة 

لعدتها » إن كانت من ذوات الحيض ؛ أو يئست من المحيض ؛ لانها امور تحتاج لها 
في صلاتها وصيامها وحجها ووردت تفاصيل ذلك في السنة أيضا ؛ ولم يركز 
القرآن والسنة على الجانب | الذى لا يتعلق به تقهكيم 6 كا يفال ار الكسةظ 
اك ياالدي 2 د تويجىئ كان يمان ان اكد 
هو نتيجة لموت بويضة وسقوطها بسبب عدم التلقيح ؛ وهي أمور لا ينبني عليها 

عمل ؛ إنما مكانها هو قاعات الدرس للمتخصصين في العلوم والمعامل والطب » 

ووظائف الأعضاء وغيرها. 

أما الأمور التي ينبني عليها عمل شرعي فهي أمور تهم عامة المسلمين ؛ ولا تفتن 

أحد د ل ل 1 

٠: الموافقات‎ 

١‏ كاري إلى صاني كبل مكرك ترا جوكن ايها لم واظلىي التضياتة رك 
القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فوقع الجواب بما يتعلق 
به العمل إعراضا عما قصده السائل من السؤال عن الهلال لم يبدو في أول الشهر دقيقا 
كالخيط ثم يمتلىء حتى يصير بدرا ثم يعود إلى حالته الأولى... وقال تعالى بعد سؤالهم 
عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها أي إن السؤال عن هذا سؤال عما لا يعنى 


إذ يكفى من علمها أنه لا بد منها ؛ ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال 
للسائل ما أعددت لها بإسناد البخاري ومسلم إعراضا عن صريح سؤاله إلى ما يتعلق بها 
مما فيه فائدة ولم يجبه عما سأل... وقال ابن عباس في سؤال بنى إسرائيل عن صفات 
البقرة لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم وهذا يبين أن سؤالهم لم 
يكن فيه فائدة... ومن هنا نهى عليه السلام عن قيل وقال وكثرة السؤال... وقرأ عمر بن 
الخطاب وفاكهة وأبا وقال هذه الفاكهة فما الأب ثم قال نهينا عن التكلف وفى القرآن 
الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى الآية وهذا بحسب الظاهر يفيد أنهم 
لم يجابوا وأن هذا مما لا يحتاج إليه في التكليف... " (') 


ثانياً : السنة :- 

١-و‏ روى الإمام الدارمي رحمه الله عن سليمان بن يسار : " أن رجلا يقال له صبيغ قدم 
المدينة » فجعل يسأل عن متشابه القرآن , فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين ن النخل فقال: من 
أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ , فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمر , 
فجعل له ضرباً حتى دمى رأسه , فقال يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسى " 
2 

3 ٠ 0 

(قال ابن كثير في مسند الفاروق(1/7 0 8 . فقصة صبيغ بن عسل التميمي مع عمر 
مشهورة ٠‏ وكأنه -ولل علمء نما ضربه لما لمر له من حانه أن سؤاله سوال استشكال 
الضلال » فنسأل الله العافية في هذه الحياة الدنيا و في مكار 

؟- (عَنْ مُعَادَةَ قَالَْتْ مَألْت عَائِشَةَ فَقَلْتْ ما بَال الْحَائْض تقضي الصّوْمَ وَلا تقضِي الصّلَاة فقاأنت 
أحَرُورِية ألت قلت لمشت بحرورئة ولكئي أمثآل قات كن بُعوبنا ذلك قمر بفَعمنَاء الممُوْم ونا 
وْمَرُ بقضّاء الصّلَّاة) () » قال النووي رحمه الله في شرحه للحديث : " ف فصول انك :ىا 
رَصِي ١‏ الها ٠]‏ طاننةاون الخواوج ارسخر دهان الخائض لكان لقلا الناقة الى ضحي ال يض : 
وَهوَ لاف إِجْمّاع الْمُسْلِمِينَ » وهذا الانيفهام الذي إملتفهمئه عَائْشَة هو إسيفهام إلكار أي هذه 
طَرِيقة الْحَرُورِيّة » وبئس الطريقة " 


: ( أبو إسحاق إبرا هيم بن موسى الشاطبي »الموافقات(الرياضءدار ابن الفيم/القاهرة,دار ابن عفان ١‏ 
ط؟/ 77 : اه).[ ”/١‏ :7 ؛] 


)١‏ صحيح [رواه ابن أبي شيبة » والدارمي » وغيرهما » وانظر: مشهور آل سلمان » تحقيق 
الموافقات للشاطبي ( )27”/١‏ ] 


9 )رواه مسلم وغيره واللفظ لمسلم . 


1م 


؟- (عَنْ أنس أن رَجَُا من أهل الْبَادِيَةِ أَى الي صلى الله عليه وسلم قَقَالَ يا رَسُولَ الله متَى الماع 

قَائِمَة فَالَ وَيْلَكَ وَمَا أغدّذت لا قَالَ ما أَعْدَدْت ها إلا ني أَُحِبُ الله وَرَسُوله قال إِكَك مَعَ مَنْ 

أَحبيّت...) () 

إن كان (شيخ حسن) يريد بحق وحقيقة أن يفيد الناس ؛ عليه أن يركز على المواضيع 

العملية التالية التي يحتاج إليها الناس » في معاشهم » ومعادهم » وعاداتهم وعباداتهم . 

ويربطها بحكم الدين ومنها : 

١‏ -العقائد والتوحيد ومحاربة البدع والشركيات ؛ كالغلو في الأولياء وزيارة 
الأضرحة والقباب واتخاذها مساجد والنذر لها و الذبح عندها والطواف بها . 
١‏ -الميادئ الإسلامية الناصعة وحقوق الإنسان (الشورى 4 الحرية. العدالنةء 
المساواة) . و (شيخ حسن ) للأمانة والتاريخ له فيها آراء قيمة وجديدة . 
" -العبادات وأحكامها (الطهارة » الصلاة »الصيام »الزكاة » الحج ....) 
-الأحوال الشخصية : (الزواج » الطلاق » النفقة » حقوق المرأة وكيف كرمها 
الإسلام ؛ خاصة وقد سادت بين الناس زيجات فاسدة ؛ كالزواج العرفي » وزواج 
المتعة وغيرها). 

-المفاسد المترتبة على العلاقات غير الشرعية » الزناء الأمراض الجنسية 
كالإيدز , اللقطاء » الإجهاض. 

1 -قضايا عزوف الشباب عن الزواج » و العنوسة » غلاء المهور. 

-الانحرافات السلوكية والثقافات الوافدة (التبرج والسفور ء الاختلاط » الأغاني 
الخليعة والمبتدلة » الرقص ؛» المسلسلالات غير الراشدة). 

/ مواضيع ارتبطت بالشباب (أصدقاء السوع 4 المسكرات 4 المخدرات.» البطالة 4 
مشكلات التوظيف). 

41 -الأفكار الهدامة (الماسونية » الاستشراق » القاديانية » البهائية»...) 

» المعامللات المحرمة (الربا ء الاحتكار » التطفيف في المكاييل والموازين‎ - ٠ 
الرشاوى »؛ الغش في الأطعمة » واستخدام مواد ضارة ك(بروميد البوتاسيوم)‎ 
. *والغش في الأدوية. والمواد والمعدات والأجهزة)‎ 

١١‏ ور ع مااي وي ووو ات جا اي احور وري 
و ا اا د ا 
والعربون » والدين. 

5 - الضروريات من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ., و المحظورات منها . 
والضروريات الخدمية (الصحة » التعليم » المواصلات). 

- مواضيع الحدود والجنايات » وما انتشر من جرائم غريبة على المجتمعات ؛ 
كاغتصاب الأطفال » والقتل مع التمثيل بالجثث »؛ والحرابة » والنهب المسلح . 
والسرقات وتطورها . 


حم 


؟)رواه البخاري ومسلم و غيرهما . 


/ا/ 


١‏ - القضاء الراشد واستقلاليته » وسرعة البت في القضايا » وعدم ضياع حقوق 
الناس بتسويفها . ْ ٠‏ 
ه ١‏ ل ا ل لضت 
؟ة١‏ - تكد ٠‏ للقن وو المعو د نورق تحاحاف الك ضيدكورو الشرنه و شيو 
وانتشاره كظاهرة . 
- قضايا البيئة والنظافة » والمظهر العام في العمران وفي الساحات . 
- الآداب والأخلاق الحميدة (كالأدب مع الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه 
وسلم والأدب مع الناس ؛ كبر الوالدين » وحسن معاملة الزوجة .والأبناء 
»والأقارب والجيران » وغير المسلمين » والرفق بالحيوان » والأخلاق الحميدة 
كالصدق والوفاء والصبرء... » والأخلاق الذميمة كالظلم » والكبر » والحسد ». 
والكسل » وضعف الهمة؛ ...). 
ليتك شيخي الجليل ركزت على المواضيع أعلاه أو بعضها ؛ إذ بها تعم الفائدة » وبها 
تجيب على كثير من الأسئلة ؛ التي تدور في أذهان الناس ٠‏ وتهم المجتمع بدلا من إثارة 
المواضيع التي تثير الفتنة » والبلبلة والجدل والخلاف » والتي تجعل كثير من الجماعات 
الإسلامية تبتعد عنك وعن آرائك وتهاجمها » وكان من الحكمة ألا تستعديها لأن من مهام 
الداعية الأساسية هى : الدعوة إلى كلمة التوحيد و توحيد الكلمة ؛4خاصة و إن لك فى 
تقوين كنزو من التسامد سمكافة د الكل السسوذا :و كا رهف ْ 


/م/ 


الإخبار عن الماضي والحاضر والمستقبل 
في الكتاب والسدة 


أولا : القرآن الكريم : 
إعجازه ؛ ومن ذلك : 


#5الايات التى تتخذت عن الأمم السابقة وأنبيائهم (قوم عاد ونبيهم هود » وقوم ثمود 
ونبيهم صالح » قوم مدين ونبيهم شعيب) ٠‏ وتفاصيل أخرى عن سيدنا نوح » 
وسيدنا زكريا » و سيدنا إبراهيم » وسيدنا يوسف . وسيدنا موسى عليهم السلام . 
والأحداث التي حدثت بينهم وبين أقوامهم . 

؟ -الأحداث التي أكدت العلوم الحديثة صدقها » ومن أمثلتها : 
٠‏ مراحل تكوين الجنين : - 

تفاجأوا بما جاء عن ذلك في القرآن من سبق ؛ قال تعالى : "وَلَقَدْ خَلَقََا الْإِنْسّانَ مِن 


سلَالةٍ مِنْ طِين )١١(‏ ثم جَعَلََاهُنطَفَةَ في قَرَارِ مَكين )١(‏ انم َلَقْنَا الُطْفَةَ عَلََةَ فَحَلَْنَا الْعَلََه 


و 


ص عه ع سل اسل سأ ع ساسا سا 


مُطنْعَةَ فَحَلَقَنَا الْمُضْعَةَ عِظَامًا فَكُسَؤنا الْعِظَامَ لَحْما ثم ألشأكاةٌ حَلْقَا آخَرَ فَتبَارَكَ اللَهُ أَحْسَنُ 
الْخَالِقِينَ " [المؤمنون ]١ 5-١7:‏ . وقد فصل الرسول صلى الله عليه وسلم الفترات 
بين كل مرحلة وأخرى في قوله : " إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب 
عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح" (') 

- إن القرآن تحدث عن بني إسرائيل مع فرعون مصرء إلا نبيهم سيدنا يوسف عليه 
السلام ؛ فجاء بديلا عن ذكر فرعون ذكر الملك في أكثر من أية ؛ قال تعالى : "وَقَالَ 
الْمَلِكُ إِنّي أرَى سَبْعْ بَقرَّاتٍ سِمَان يَأكلَهُنَ سَبْعْ عِجَافْ وَسَبْع تلات حضر وَأخَرَ يَابِسَّات 

ها ْمَل أتُوني في روا إن كُعم لِلرُؤيا يرو " [يوسف  ]417:‏ وقوله تعالى : "و 
الْمَلِكُ الثوني به فلَمًا جَاء ا سُول قَالَ ارْجع إلى رَبك فَاسالهُ مَا بال النّممْوَةٍ اللّاتي فَطْعْنَ 
يُدِيَهُنَ إن ربّي بكبد هِنّ عَلِيمٌ "[يوسف :50 ] » وقوله تعالى : "وقال الْمَلِكَ الُوني به 
أُسْتَخْلِصةُ لتفسي فَلَمًا كَلْمَهُ قال إِنَكَ الْيَوْمَ لَدَيّنَا مَكِينْ أمِين"[يوسف :4 5] » فجاء الآن 
غلغاء الفارمت .هو قلاق | | ع سهدنا توؤسف عليه انبلا + كلوه في فتن 6اكقات مار اك 


/1 


الهكسوس على الفراعنة ؛ علما بأن الفراعنة قد استردوا بعد ذلك ملكهم » وكان ذلك 
في عهد الفرعون أحمس . 
- قوله تعالى : " ألم )١(‏ غلبت الرُومُ ؟) في أذئى الأَرْضٍ وَهُمْ مِن بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سيَغيْبُونَ " 
[الروم ]"-١:‏ ؛ فعلاً قد استطاع الروم هزيمة الفرس في بضع سنين » وقال علماء 
الجغرافيا: ( إن المعركة تمت في أخفض منطقة في الكرة الأرضية ) » لذا كان 
التعبير القرآني -" فِي أذتى الأررض "- دقيقاً . 
- قوله تعالى : " افتربت الساعة وانشق القمر " [القمر | ؛رأى بعض رواد 
الفضاء ما يدل على أن القمر قد انشق ثم التأم » وذكروا ذلك في مقابلاتهم » وذلك 
بوضوح أثر الشق . 
- قوله تعالى : " يَجْعَل صَدْرَةُ ضيّقا حَرَجًا كأَنَمَا يَصّعّدُ في المسَّمَّاء " [الأنعام :75 ]١‏ ؛ 
الا سوفو كلك هته مهو الطانو اك و المذكناك المصيانية .عن تسلف انتوهق 
الجبال العالية ؛ إذ أن ( الأوكسجين) يقل كلما صعد الإنسان إلى الأعلى . وغيرها » 
وغيرها من الاكتشافات الواردة حديثا عن مخاطر الزنا » الميتة » الدم » ولحم 
الخنزير » وإتيان النساء أوقات المحيض . 
وقد عرفوا أيضا الحكمة من تحريم الربا ؛.. وأن الأسباب التي ذكرها القرآن لزوال 
الأمم حقائق تتكرر (نواميس) ومنها : الطغيان » وتفشي الظلم » والترف . 
والإسراف » والانحراف الجنسي » وغيرها . 
ثانيا : السنة النبوية : 
تحدثت السنة النبوية عن أحداث وضعها العلماء فى باب النبوءات ؛ وقد أثبت 
التاريخ حدوث بعضها ؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى . وقد أكد القرآن صدقه » ومن ذلك قوله تعالى : " فَنَا سم بما 
َبْصِرُونَ (*) وَمَا لا تُبْصِرُونَ (5”) إِنّهُ لول رَسُول كَريم (40) وَمَا هُوَ بقل شَاعِر قَلِيَا ما 
تُوؤْمِنُون (41) ولا بقؤل كاهن ليل م تَذ كر ون )497١‏ تتريل من رب الْعَالْمِينَ 9 4) وَلَوْ تقوّل 
عَلَينَا بَعْض الأقاويل (4 4) لَأَحَذْنَا مِنْهُ باليَوين (5 4) ثم لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوتِينَ (45) ما مِنْكمْ من 
أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزينَ "[الحاقة 58-لا:5 ] . 
ساركق.غلى بعطن الأخذات التي وقعت :كما شيا بها الرسول فتك الله عليه وسلد.: 
إذ أنها كثيرة ومبثوثة في كتب الأحاديث ومنها :- 
- قوله عليه الصلاة والسلام : " اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان " 0( كانوا 
ثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم (أبوبكر وعمر وعثمان) فالنبي صلى الله عليه وسلم 
ذكر ان سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله عنهما سيستشهدان . 
ِ- قوله صلى الله عليه وسلم 3 وبح عمار تقتله الفئة الباغية " 6 


؟)رواه البخاري وغيره . 


- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و 
سلم إذا ذهب إلى قباء يدخيل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت تحت عبادة بن الصامت 
فدخل يوما فأطعمته فنام رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم استيقظ يضحك قالت فقلت ما 
يضحكك يا رسول الله ؟ فقال : ( ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون نبج هذا 
البحر ملوكا على الأسرة أو قال مثل الماوك على الأسرة ) . يشك إسحق . فقلت ادع الله أن يجعلني 
منهم فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك فقلت ما يضحككك يا رسول الله قال ( ناس من 
أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون تبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الماوك على 
الأسرة ) . فقلت ادع الله أن يجعلني منهم قال : ( أنت من الأولين ) . فركبت البحر في زمان معاوية 
فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت . (') 

- قوله عليه الصلاة والسلام : " إِنَكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصرٌ وَهِى أَرْضْ يُسَمّى فِيهًا الْقِيرَاطً فَإذَا 
َحتُمُوهَا فََحْسئُوا إِلَى أَهْلِهَا قن لَّهُمْ ذمَة وَرَحِمَا '" (') 

- قوله عليه الصلاة والسلام : " يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها . 
فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال " بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غناء كغناء السيل وليزعن الله من 
صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن " فقال قائل يارسول الله وما الوهن ؟ قال 
حب الدنيا وكراهية الموت "(0) 

'”عن سفينة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤيّ الله 
الملك أو ملكه من يشاء " قال سعيد قال لي سفينة أمسك عليك أبا بكر سنتين وعمر عشرا وعثمان 
اثنتي عشرة وعلي كذا ...““( ) 

- قال ابن القيم رحمه الله :" ... خلافة الصّدّيق : سَتكَيْن وثلاثة أشهّر واثتتيْن وَعِشرِينَ يَوْمَا ؛ 
لي عَشَر يَْمًا » وخلاقة عَلِيّ : حخنس مينينَ وكلائَة أشهر إل 
. فَمَذِهِ خلاقة الببوَة كَلَانُونَ سئة . " (') 


وَخِلَافَة عُمَّر بْن الْخَطَاب : شر مينينَ وَمِثّة ة أشهر وَأَرْبَع ليال وَخَلَافَة عُثْمَان لي عَطْر سئة إل 
أربعة عَشَر يَوْم . وَقَبِل عَلِيَّ سَئّة أَرْبَعِينَ 


) ونس وغيرة. 

, ') صحيح [رواه أبو داود وغيره » و انظر صحيح أبي داود برقم 4711]. 
) ') صحيح [رواه أبو داود وغيره و انظر صحيح أبي داود برقم 5151] . 
) ”) ابن قيم الجوزية » تهذيب سنن أبي داود [/ا١ ١‏ )]. 


1١ 


زع 
رد بر كداس 


- ( عن أبي قبي َال كنا عِنْدَ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصى وَسْئِلَ أىُ الْمَدِيَيْنِ نفتح أوّلا 


هه 2 


الي يو 0 ”5 . قَالَ فَقَالَ عَيْدُ الله 

يتما َحْنُ حَولَ رَسُول الل -صلى الله عليه وسلم- ' نكْْبْ إِذ سْيْلَ رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه 

1111111 -صلى الله عليه وسللم- « 
ا ِ 5 

مَدِينَةَ هِرَقْلَ فح أَوَلا ». يَغى فَسْطَنْطِيمّة)( ) 


علامات الساعة الصغرى والكبرى : 


إن الدين قد اكتمل... وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عن العلامات أعلاه : 
إلا وتحدث عنها .» وقد جاءت في كتب الحديث في أبواب الفتن والملاحم :- 


٠.‏ (عَنْ حُذَيْقَةَ قَالَ قَامَ فيا رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- 0 مَا توك شَيْمًا يَكُونَ فى 
مََامِهِ ذلك إِلَى قِيَام السسّاعَةٍ عَةِ إلا حَدَثْ به حَفِظهُ مَنْ حَفِظَهُ وَكسيَّهُ مَنْ نسيّهُ قذ عَلِمَهُ أصحَابى 
هَؤُلاء وَإنَّه 1 لَكُونُ نه الى قد تسية قرَة فَأَذْكرةُ كما يَذكرُ الرَّجُل وَجْهَ الرّجُلِ إذا غاب 
عَنْهُ م إذَا رَآوُ عَرَفَهُ ) 6 

أولاً : العلامات الصغرى 


١‏ -في الحديث المشهور عن سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم 
عن الإسلام والإيمان ؛ جاء : (أخبرني عن الساعة » قال عليه كد اوددر 
"ما المسئول عنها بأعلم من السائل » قال فأخبرني عن أماراتها") (') 
؟ -عن بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي قالت : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على المنبر يقول : ””يا هؤلاء ! إذا سمعتم بجيش قد خسف به 
قريب » فقد أظلت الساعة ©“(:) 
ملاحظة : 
إن العلامة والإمارة والمعالم و الأشراط ؛ تأتي بمعنى واحد ؛ على عكس قول (شيخ 
حسن) . 
" -( عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 
عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوقما واحدة . وحتى يبعث دجالون كذابون قريب 


من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان 


)١‏ صحيح [رواه أحمد وغيره ؛ وانظر السلسلة الصحيحة برقم ؟]. 
5)رواه مسلم وغيره . 
ا 0 


15 


وتظهر الفتن ويكثر احرج وهو القدل . وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من 
بقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به . وحتى يتطاول الناس في 
الببيان . وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فبقول يا ليتني مكانه . وحتى تطلع الشمس من مغربما 
فإذا طلعت ورآها الناس - يعني - آمنوا أجتمعون فذلك حين [ لا ينفع نفسا إبمافها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إبمافها خيرا ) . ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثويما بينهما 
فلا يتبايعانه ولا يطويانه . ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه . 
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها) ( ) 

؛ - (عَنْ أبى هُرَيْرَةِ قال قَالَ الت -صلى الله عليه وسلم- « وَالَذِى تفسى بِبَدِه لين عَلَى 
النّاس رَمَانَ لا يَدْرى الْقَاتِلَ فى أىّ شئء قَتَلَ وَلاَ يَدْرى الْمَقَنُول عَلَى أَىّ شئء قُيِلَ ») (') 

-( عن عَبْدِ ال بْن منود أن اللي صلَى الل عليه وَسَلَّم قال : " سيلي أُمُوركُمْ بغي رِجَالَ 
يُطَفِنَونَ اسه ويَعمَلُونَ بالِْدعةٍ ويُوَحْرُونَ الصّلاةَ عن مَوَاقِيًا ") (0) 

5 - ( عَنْ كفب بْن عُجْرَة قال : حرج عَلَينَا رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيّْهِ وَسَلَم وئخن تسئعة قال 
ِنهُ سََكُون بَعْدِي أُمَرَاء مَنْ صَدّقَهُمْ بكَذِبهم وَأعَائهُمْ عَلَى ظَلْمِهم فَلَيْسَ مِنّي ولَمنت مِنْه 
وَليْسَ بوَاردٍ عَلَيَّ الْحَوْض وَمَنْ لم يُصَدَقهُمْ بكَِيهم ولمْ يعِنهُمْ عَلَى ظَلَمِهِمْ فَهُوَ مني وأنا 
نه وَهوَ وَارِد عَلَيَ الْحَوْضَ ) () 

" - ( عَنَ أبى ذَرّ قَالَ قال لى رَسُول الله « كيف أنت إِذَا كانت عَلَيِكَ أَمَرَاء يُوَخرُونَ الصّلاة 

“ -( عَنَْ أبى هُرَيْرَةَ فَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « إِنَهَا سَتَأتَى عَلَى النّاس 
ُِونَ خَدَاعَة يُصّدَقَ فِيها الْكَاذِبُ وَيُكَذَبْ فيها الصّادق وَيَُْمنُ فيهًا الْخَائِنْ وَيُحْوَنْ فيه 
الأمِنُ وَيَنْطِق فيا الروَيِيضَة ». قيل وَمَا الروَيِيضّة قَالَ « السّفية يَتَكلَمْ فى أمرٍ الْعَامَةِ ») 


(0 


١‏ ) متفق عليه. 

؟)رواه مسلم . 

9؟) صحيح إ[رواه ابن ماجه وغيره » وانظر صحيح ابن ماجه برقم 815 ]١‏ . 

(: ) صحيح [رواه النسائي وغيره » وانظر صحيح النسائي برقم 53١1‏ ]. 

9 ) رواه مسلم وغيره . 

5) صحيح [رواه أحمد و ابن ماجه و غيرهما » و انظر صحيح ابن ماجه برقم ١77‏ : ] . 


د 


1 -( عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 
١‏ 
ويغبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ) ) ( ) 

٠‏ - (عن أب هريرة قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : " لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم 

وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم 
١ !‏ 
الملل فيفيض " ) ( ) 

اك عن عوف بن مالك قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك وهو في قبة 
من أدم فقال : " اعدد ستا بين يدي الساعة مون ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخدذ فيكم 
كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى 
بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدر ون فيأتونكم تحت 
انين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا " ) (') 

5 - (عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ قال رَسُولَ اللّو -صلى الله عليه وسلم- « صِئْقَانِ مِن أَهْل الثَار لَم 
أرَهْمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاط كأذئاب البَقَر يَضْرِبُونَ بها النّاسَ ونساء كَاسِيَاتَ عَارِيَاتَ مُمِيلآت 
مَائِلآت رُءوسُهُنَ كأَسْئمَةٍ الْبُْخْتِ الْمَائِلَةِ لا يَدْعْلْنَ الجَنّة ولا يَجَدْنَ ريحَهًا وَإِنْ ريخا لَبُوجَدُ 
ين مسيرَةٍ كَذَا وَكَذَا »») () 

"7 - (وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة 
حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير" » قلت : إن ذلك لكائن ؟ , قال : "نعم ليكونن" ) 
نت 
0( 

د ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " يوشك الفرات أن 
يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا " 0 ؛ وهو لم يحدث بعد . 


١‏ ) متفق عليه. 

9؟)رواه البخاري وغيره. 

5)رواه البخاري وغيره . 

( ) رواه مسلم وغيره . 

:) صحيح [رواه البزار و ابن حبان وغيرهما » وانظر الصحيحة برقم ]:85١‏ . 
)١‏ متفق عليه . 


18: 


ثانبأ : العلامات الكبرى : 


©» (عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لن تكون أو لن 
تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات طلوع الشمس من مغربما وخروج الدابة وخروج 
يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى ابن مريم والدخان وثلاثة خسوف خسف بالمغرب وخسف 
بالمشرق وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى 
المحشر") () 

(عَن أبى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله و صلى الله عليه وسلم- « إن اللّه َيَث ريخا من اليم 
ألبّنَ مِنَ الْحَريرٍ فلا ا ا بُو عَلْقَمََ مثقال حَبَّةٍ وَقَالَ عَبْدُ الْعَرِي مشقال ذَرَةٍ 

- من إِعَان إل قنضنة »)() 


© ( عن أبي أ َمَامَة » قال: ذال سوك الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وك :"ول الآيات طْلوعٌ الشّمْس مِنْ 
0 


٠‏ (عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرو قَال : قال رَسُول اللو صلى اله غليه وسلم « الآيات ت خَرَرَاتْ مَنْظُومَاتٌ 
فى ملك فَإن يُقْطَ السلك َع بَعْطُها بَخضاً) (') 


8 حي .تيز ب سير 


© (عَنْ عَبْدٍ الله عَنْ النبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ َال : ' بَبْنَ يَدَيْ المنّاعة مَمنْخٌ وَحَسْفْ وَقَذَفْ 


0 2 


مو ا النّاسَ ». . لواقم ] ا الله قال 


7 عَلَيَكمْ اشام ) ( 


ل ا يي لل ال ل ا اا ال ا لشي ال ا 1 الع 2 1 | اد 0 ل | الس | ا 


« (عَنْ سَمْرَةَ قَالَ: َال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ:'لا تقومٌ السنّاعَة حَتّى تَرُولَ الْجبّال عَن 
أمَاكِنَهاء وترون الأَمُورَ الْعِظَامَ التي لَمْ تَكُوئوا ترّؤئهَا" ) (') 


. ] 55١١ صحيح [رواه أبو داود وغيره » وانظر صحيح أبي داود برقم‎ )١ 
رامسم وغوه‎ 

(') صحيح[رواه الطبراني و غيره » وانظر الصحيحة برقم 05٠؟"]‏ . 

(؟) صحيح [رواه أحمد وغيره » وانظر الصحيحة برقم ]١755١‏ . 

5) صحيح [رواه ابن ماجه » وانظر صحيح ابن ماجة برقم ا" 

5 ستشيع :| رواة ادن أني: لضيو احانة ورعرر هما ووو قطن الصيهددة بزافان 08 
5 صحيح [رواه الطبراني وغيره» و انظر الصحيحة برقم١1‏ | 


وما ذكرته من العلامات هو غيض من فيض ؛ والعلامات الصغرى أكثرها قد ظهر؛ 
فلماذا لا تظهر الكبرى ؟! (الدابة » نزول عيسى عليه السلام » يأجوج و مأجوج .... ) 
لماذا ؟ مالكم كيف تحكمون؟ . 


د51 


خروج الدابة 


قمانف: -_ 4 الموافق "اربيع 2-6 ١ه|‏ - 

قال (شيخ حسن) بالنص -في شرح قوله تعالى : " وَإذا وَقَعَ القول عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَّهُمَ دَابَة 
مِنَ الْأرْض تُكَلَْمُهُحْ أَنَ النّاسَ كَانُوا بِآيَاتنَا لا يُوقبُون " [النمل : 87] - الآتي - : 

" إذا وقع القول فقد وقع , هناك سورة الواقعة » هنا الحديث عن التحول الفلكي في 
الجبال وفي السماوات . وفي قوانين الطبيعة » وفي الناس يخرجون من الأرض (دابة) 
٠‏ ليست دابة واحدة تخرج لهم بآذانها كما تقرأ في بعض الكتب الغريبة . الناس كلهم 
يخرجون أنسالاً من الأرض » ويتكلمون : من أخرجنا من مرقدنا هذا ... الناس كلهم 
يمشون وينطقون والنطق هذا حدثنا به القرآن : "من بعثنا من مرقدنا هذا" فالناس 
كلهم خرجوا من الأرض يدبون » فالفعل الحركي هنا لأن الظاهرة كلها دابة » البشر 
كلهم دابة " .أه 


أولآ :-إن تفسير هذه الآية بخروج دابة لم يأت في كتب غريبة - كما يبخسها (شيخ 
حسن) استخفافاً كعادته - و إنما وردت في أعظم كتب التفاسير بلا استثناء ؛ ومنها :- 

. لابي جعفر محمد بن جرير الطبري‎ ٠» -جامع البيان في تأويل القران‎ ١ 

الح اه ا لم ري 0 

د فسن القر أ 0 ؛ للحافظ أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي . 

5 -الدر المنثور الع ركسي ل عا لو الي 

5 تفسير الجلالين » للامامين ؛ جلال الدين محمد بن المحلى » و عبد الرحمن ابن 

أبي بكر السيوطي . 
» -بالإضافة لكتب السنة المعتبرة (صحيح مسلم » مسند أحمد » وغيرهما ) 


ثانياً :- وردت كلمة (دابة) و (دواب) ‏ في القرآن )١8(‏ مرة » و نلا حظ أن الآيات 


حجاءت فى معظمها تحعل الدواب بخللاف الإنسان 6 وهو المعنى اسفن والأعم ؛ ٠‏ ومن 
ذلك + 


أ. قوله تعالى : "وكين مِن دَابَةٍ ا تخيل رِْقَهَا الله يَردْفُهَاوَِيَاكُمْ وَهْوَ السّمِيعْ اليم" 
[العنكبوت 5 أ|]. 


4١ 


ب. قوله تعالى : "ألم تر أن الله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السسّمَاوَات وَمَنْ في الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرْ 
وَالُجُومُ وَالْجبَال وَالّجَرٌ وَالدَوَابُ وَكبِيرٌ مِنَ الئاس وَكَبِيرٌ حَقَّ عَلَيْه الْعَدَابُ وَمَنْ يهن الله 
فا لَهُ مِنْ مُكْرِم إِنَ الله يَفعَل مَا يَشَاء" [الحج ]١8:‏ 

عكراقولة تغالى: "وَمِنَ النّاس وَالدَوَابّ وَالْأنْعَامِ مُحْمَلِفْ أَلْوَائَهُ كَذَلِكَ إِنّمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِه 
الخُلياء إن الله عزيز “عدر 1 [فاطر ١6:‏ ]. 

527 0 مِنْ ذَابةٍ في الأَرْضٍ وَل طَائْرِ يَطِيرُ بجَتَاحيْه إل أَمَمْ أَمَْالَكُمْ مَا فَرَطْنَا في 
الكَاب من شيء : ثم إلى رَبْهُمْ يُحْشَرُون" [الأنعام : 7"] . (ووجه أن الدابة هنا هي غير 
الإنسان قوله تعاله "أمثالكم" فهو خطاب للناس ( 

* دكر القرطبي في تفسيره : 

- قال مجاهد - في تفسير [ العنكبوت : ٠‏ ] - : دابة : تعني الطير والبهائم . 

- وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الدواب هو كل ما دب من الحيوان . 

- قال القرطبي : لفظ (الدابة)... وليس مستعملا في العرف إطلاقها على 
الاذمي 60 


إذن نلاحظ أن ردود (شيخ حسن) غير مألوفة.. ولا ترتبط بصلة بما وضح في معاني 
اللغة العربية السليمة ؛ فالقرآن قد جاء بلسان عربي مبين ميسر لا إبهام فيه » كما قال 


تعالى " وَلَقَدْ صَرَيْنا لِلنّاسِ فِي هَذَا القرآنٍ مِن كل مَل لعَلَهُمَ يكذَكَرُونَ 70) قرآنا عَرَيا غَيْرَ ِي 
عِوَج لَعَلهُمْ يَتَقون " [الزمر :7ا18-57١].‏ 


ولا بد من الإلمام بعلوم اللغة العربية لمن يتصدى لتفسير القرآن الكريم وفقهه وبيان 
25 رك يهل" العم ع تقد د للق الجريية سوط مح روط رجيات 


ه تفاسير لقوله تعالى : " وَإِذَا وَقَعَ القول عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمَ دَابَةِ مِنَ الأرْض تُكَلْمُهُمْ أن 
لنّاسَ كَانُوا بِآيَاتَنَا لا يُوقبُونَ " وهي تفاسير إضافية لما ذكر أعلاه :- 


-تفسير الطبري (') : ذكر في كل أقواله أنها دابة تخرج فيراها الناس ؛ ومن 
الي عاد عد وسجدوياب البو عاو عا لمسجد 


" تكلئهة " (بضم التاء وتشديد اللام) ؛ ؛ بمعنى ير نه يه 


) القرطبي » مرجع سابق ذكره » ]١ ٠١/١1[‏ 1 
؟)الطبري ؛ مرجع سابق ذكره 2 [زم١٠٠١/ج ٠/٠١‏ []. 


1/ 


عامة قراء الأمصار » وهناك قراءة (أبي زرعة ابن عمرو) : " تَكَلِمُهُم " (بفتح 
التاء وتخفيف اللام) ؛ بمعنى : تسيمُهم » .. وعقب الطبري بأنه مع ما عليه قراء 

الأمصار . 

١‏ -تفسير القرطبي ( ) : " وَإِذَا وَقَعْ الْقَوْلَ عَلَيْهُمْ ..." : ”” إذا وجب الغضب عليهم 
'» ؛ قاله قتادة » وقال مجاهد : ”” أي حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون ““ . 
وقال ابن عمر وأبو سعيد رضي الله عنهم : ”” إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا 

1 عن المنكر وجب السخط عليهم “2 وغير ذلك. 
فمن أين أتى (شيخ حسن) بتفسيره أعلاه : " إذا وة قع القول فقد وقع » هناك سورة 
الواقعة ". 


و أقول : 

”7 قوله تعالى 000 " لهم أي : الناس » من أين تخرج الدابة ؟ قال 

تعالى : " مِنَ الأَرْضٍ " ؛ " نُكَلْمُهُمْ أن النّاسَ كَانُوا بِآياتِنَا لَا يُوقنُون " "لكلف 
: أي تكلم الناس » لم تقل الاية : أخرجناهم من الأرض دواب يتكلمون !! ؛ 

وهو عين ما فطن له الأستاذ (صلاح عووضة) جزاه الله خيرا » ولماذا 
يحاول (شيخ حسن) أن يلغي عقولنا » فكلمة (يدبُون) كلمة شاذة لم أسمع بها 
فيما قرأت من كتب الأدب شعراآ أو نثرآ ؛ ولكن جاء في القران الكريم كلمات 
أخرى تغني مثل : ينسلون ؛ كقوله تعالى : " وَنْفِخَ في الصّور فإذا هُمْ مِنَ 
الأَجْدَاثْ إِلَى رَبّهِمْ يَنسلون " [يس : .]5١‏ » و يحشرون كقوله تعالى : " وَمَا من 
دَابَةٍ في رض 7 طَئْر يود ايه إل أَمَمُ أَمْتَالَكُوْ ما فَرَطْنَا في لْكِتَاب مِن شيء ثم 
إلى رَيّهُمْ يُحْشَرُون ١‏ [الأضعاء 1104| ممق طن في القران كدت كل 
(رحشر) ومشتقاتها وردت (575) مرة » وكلمة (يحشرون) وحدها وردت (") 
مرات . 
و (ينسلون) وردت مرتين » ولم أسمع بكلمة (يدبون) ولا مرة واحدة ! » فمن 


أين أتى بها (شيخ حسن)!! . 
”» وسيتبين فى هذا الميحث ان الدابة علامة من علامات قفرب يوم القيامة ٠‏ 


أناس أموات يخرجون من باطن الاآأرض . 


* -تفسير ابن كثير (') : " هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس 
وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق يخرج الله لهم دابة من الأرض... فتكلم 


. ]574/1[: القرطبي » مرجع سابق ذكره‎ ) ١( 
.]١ 22“ ابن كثير ؛ مرجع سابق دذكره‎ ) ) 


1 


الناس على ذلك قال ابن عباس والحسن و قتادة ويروى عن علي رضي الله عنه : 
تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة ...وقال ابن عباس في رواية : تجرحهم " . 


73 كتب حديثة :- 
في ظلال القرآن : " وحسبنا أن نقف عند النص القرآني والحديث الصحيح الذي يفيد أن 
خروج الدابة من علامات الساعة » وأنه إذا انتهى الأجل الذي تنفع فيه التوبة؛ وحق 
القول على الباقين فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك؛ وإنما يقضى عليهم بما هم عليه . . عندئذ 
يخرج الله لهم دابة تكلمهم . والدواب لا تتكلم » أولا يفهم عنها الناس . ولكنهم اليوم 
يفهمون » ويعلمون أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة . وقد كانوا لا يؤمنون بآيات الله 
ولا يصدقون باليوم الموعود ومما يلاحظ أن المشاهد في سورة النمل مشاهد حوار 
وأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير والجن وسليمان عليه السلام . فجاء ذكر « 
الداية ظ«« وت تكليمها الناس متناسقاً مع مشاهد السورة وجوهاء محفقا لتناسق التنصوير في 
القرآن » وتوحيد الجزئيات التي يتألف منها ا لمشهد العام . 
ويعبر السياق من هذه العلامة الدالة على اقتراب الساعة » إلى مشهد الحشر ! 
0 : نه 1 ' 500 1 . 000 
( ويوم نحشر من كل أمة فوجأ ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون ) . . " () 
؛ وأقول أن هذه ملاحظة طيبة في ربط (سيد قطب) - رحمه الله - البديع بين آايات 
الندمل بصورة متكاملة (حديث النملة » والهدهد » والعفريت مع سليمان عليه السلام ٠‏ 
ومن بعد ذلك أآية الدابة » 
وكلها تحدثت وهي ليست من جنس البشر). 
؛ كتاب ( عفيدة المسلم) لمحمد الغزالي: " من علامات الساعة خروج الداية 
وعندي أن هذه العلامة نوع من العتاب والتقريع لبني آدم الذين جهلوا ربهم 
أو الحمير لتضرب بحوافرها جباه الساسة والقادة وتقول لهم : أما لكم راي 
يصلكم بالله رب العالمين ؟ أين الذكاء والفهم ؟! كيف تلحدون ؟ " (')» 
وأقول أن حديثه على أن الدابة من سلالة البغال والحمير بلا دليل » وحصره 
لكلام الدابة أنه 
مع الساسة والقادة حصر بلا دليل إذ أنها تكلم الناس جميعاً . 
ه -أبوبكر الجزائري : " ... ومن تلك الظواهر أيض] ظهور دابة عجيبة الخلق . 
57 0 فاوءصه ا. ا وم .0 وو +؟ 
تخرج إلى الناس » فتكلمهم » فيفتنون بها أيما افتتان..." ( ) 


(' ) سيد قطب , في ظلال القرآن(بيروت.دار الشروق.ط17/4 51 ١م)‏ » ]١ ١127/51‏ . 
١١‏ )محمد الغزالي »مرجع سابق ذكره » [ ص 5 .]١١‏ 


١٠و‎ 


ه ماورد من الأحاديث الصحيحة في ذكر الدابة - إضافة لأحاديث العلامات 
الكبرى -:- 


4 زع 
2< 


رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « ثلآث إِذَا حَرَجْنَ لا يَنْقَعْ نفس 

عات ها ل كر عقنت ل ا ى إِتَانهًا خَيرًا طلوعٌ الشّمْس من مَعْربهًا وَالدَجال 
ا 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بادروا بالأعمال 
سا : الدجال , والدخان , ودابة الأرض , وطلوع الشمس من مغربما , وأمر العامة . وخويصة 
أحدكم ». 
لوح اي ا ار 

ا للِ صلى الله عليه وسلم يَقُول « إن أوَلَ الات خْرُوجًا طَلُوعٌ امس من 


0 


مَغْربِهًا وَحْرُوجٌ الدَابَة بّةِ عَلَى النّاس ضْحَّى و أَيهُمَا مَا ان قَبْلَ صَاحِبَتهًا فَالأخْرى عَلَى إِثْرِهَا 


؟- مارواه غير مسلم : 

دعن أبى أنامة رافق إلى الب صلى الله عليه وسلم قال ++« َخخْرج الدَابَةَ فعسم النَّاسَ عَلَى 

خَرَاطههم ثم يُعمَرونَ فيكم حَنّى : يَشْترِىَ الرّجُل الْبَعير ف ليت ينزه ار بحرم 
َحَدٍ الْمُحَطْمِينَ » (') 

- عن حذيفة بن أسيد الغفاري » قال : كنا نتحدث في ظل غرفة... (حديث سبق 


-١‏ أقوال غير صحيحة : و هي من علماء استندوا فيها إما على أحاديث أو آثار 
ضعيفة من السابقين » أو بعض المتأخرين الذين استندوا على عقولهم :- 


101 صحيح [رواه أحمد وغيره » وانظر الصحيحة برقم‎ )١ 


١٠١١ 


القول الأول : ”* أنها فصيل ناقة صالح : 

واستدلوا بحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن حذيفة قال : « ذكر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال : " لها ثلاث خرجات من الدهر » ... وهي ترغو 
بين الركن والمقام. . . ») () 


القول الثاني : أنها دابة جمعت من خلق كل حيوان : 
روى عن أبي الزبير- وهو من التابعين- بإسناد ضعيف :« أنه وصف الدابية فقال ٠‏ 
رأسها رأس ثور وعيناها عينا خنزير » وأذنها أذن فيل » وقرنها قرن أيل » وعنقها 
وذنبها دنب كبش » وقوائمها قوائم بعير ون كل ويس | الدمدرادر عصرم 
ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليه السلام »... » (') 
ه وأذكر أن (شيخ حسن) قال لي في جلسة معه : " هل يعقل أن تكون بهذه الصفات . 
.. ده تأليف " وقالها ضاحكا باستهزاء كعادته . 
أقول : هناك فرق بين صفة الدابة » وبين وجودها أصلاة ؛ ف(شيخ حسن) رد أصل 
وجود الدابة اعتراضا على ما ذكر عنها من صفات غريبة » وهذا منهج غريب » فهل إن 
وصف بعض الملاحدة بأن الله هو الطبيعة فهل يلغي قولهم هذا وجود الله سبحانه وتعالى 
؟ !!! 
القول الثالث : أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت 
قريش بناء الكعبة : 
وقد ذكره القرطبي نقلاً عن كتاب النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهما (') 
القول الرابع : أنها إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر : 
ذكر ذلك القرطبي عن بعض المتاخرين من المفسرين » وقد رذ القرطبي عليهم برد قفوي 
مبهر فقال : " وحكى الماوردي عن محمد بن كعب عن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه أنه سئل عن الدابة فقال : أما والله ما لها ذنب وإن لها للحية » قال الماوردي : وفي 
هذا القول منه إشارة إلى انها من الزنم :و إن لم يطبرح ينه.. قلت الولو سوا اكلم 
اهن اليه م و الكفر :ويه ليع االمطعو يلك ون الك كن نين وكخنا مرح حي كن بيده فال 
شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في كتاب المفهم له : 


(' ) عبد الله بن سليمان الغفيلى »أشراط الساعة(السعودية.وزارة الشؤون الإسلامية 477/1١.‏ ١ه)‏ وقال : [ منحة 
المعبود ترتيب مسند الطيالسي ( ؟ / ٠‏ )ء وأخرجه الحاكم ( ؛ / 84:؛ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . 
وهو أبين حديث في ذكر دابة الأرض ولم يخرجاه ١‏ وتعقبه الذهبي بقوله : ( تركه أحمد ) » ويقصد الذهبي طلحة 
بن عمرو الحضرمي . وهو رجل ضعيف في سند الطيالسي والحاكم . قال عنه ابن معين : ليس بشيء . ضعيف . 
انظر : تهذيب التهذيب ( ه / "7 . :5ه )] ؛ ووجه الدلالة من هذا الحديث قوله : وهي ترغو والرغاء للإبل . © 
١ "50١11‏ 1|]. 

) عزاه غير واحد لابن أبي حاتم في تفسيره » وانظر: ابن كثير » مرجع سابق ذكره[”/7”75] 

() القرطبي » مرجع سابق ذكره 1/١١1٠‏ ؟١].‏ 


وإغغا كان هذا القائل الأقرب لقوله تعالى : ( تُكَلْمُهُمْ 1 » وعلى هذا فلا يكون في هذه الدابة آية 
خاصة خارقة للعادة » ولا تكون من الععشر آيات المذكورة في الحديث ؛ لأن وجود المناظرين 
والمختجين على أهل البدع كثير » فلا آية خاصة يما , فلا ينبغي أن تذكر مع العشر ١‏ وترتفع 
خصوصية وجودها إذا وقع القول , ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي 
على أهل الأرض أن يسموه باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى أن يسمى بدابة » وهذا خروج عن 
عادة الفصحاء , وعن تعظيم العلماء » وليس ذلك دأب العقلاء , فالأولى ما قاله أهل التفسير » والله 
أعلم بحقائق الأمور" (0) 
الفول الخامس : أنها الجساسة: 5 
ا ا 50 

* واستندوا في ذلك على ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال << الذايّة 
الهلباء الذى كلّمَتْ تميما الدّاري هي دَابَة الأرض التي تكلم النّاس را 
الفول السادس : أن الدابة » اسم جنس لكل ما يدب وليست حيوانا مشخصا معينا 
يحوي العجائب والغرائب : 
" ولعل المقصود من هذا ما ذهب إليه بعض المتأخرين من أن الدابة نوع من الحشرات 
الموجودة الآن » وأنها ستكثر لأي سبب من الأسباب » فيكون هجومها على الناس على 
ضعفها وصغر حجمها وتحميلهم الاذى الكبير وعجزهم عن مقاومتها مع ما اوتوه من 
بسطة العلم والحيلة » اية من آيات الله » وبعضهم قال إنها الجراثيم الخطيرة النى نفيك 
وارنسان : وئده لخت حي و جيك كتيده بورياطة ؛ لأنها تكذيب للنبي صلى الله عليه 
وسلم فيما أخبر به عن هذه الدابة 0 
وهذا القول الأخير أقرب إلى رأي (شيخ حسن) ؛ فالمتأخرون جعلوها من الحشرات 
“و(شيخ حسن ) جعلها من البشر . ْ 
" والآية صريحة بالقول العربي أنها ( دابة ) » ومعنى الدابة في لغة العرب معروف 
واضح » لا يحتاج إلى تأويل » وقد بين الحديث بعض فعلها » ووردت أحاديث كثيرة في 
ا ا ا ا 


التوطيي امرك ساف ال 

) ' ) ذكره عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد في "غريب الحديث| "/؛ "٠‏ مطبعة العاني 
يغداد »ططاء ١١97‏ ؛ والخطابي ؛ حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان- بصيغة 
0_0 في "غريب الحديث| ,"]١57/١‏ جامعة أم القرى - مكة المكرمة » 
00 


في صفتها لم تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه والمبين ايات 
كتابه » فلا علينا أن ندعها . 

ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين إلى الإسلام » الذين فشا فيهم المنكر من القول » 
والباطل من الرأي » الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب » ولا يريدون إلا أن يقفوا عند 
حدود المادة التى وسهها ليع معلموهم وقدوتهد من ملخدذى أوززيا الوتيين الإباخيية:: 
المتحللين من كل خلق ودين » فهؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به » ولا 
يستطيعون أن ينكروا إنكارأ صريحا » فيجمجمون ويحاورون ويداورون » ثم يتأولون 
فيخر جون الكلام عن معناه الوضعي الصحيح للالفاظ في لغة العرب ؛ يجعلونه اشيه 
بالرمون ٠»‏ لما وق في أنفسهع :من الانكان الذي يبطتون! بل إن 'بعضبهع لينقل'التأويل عق 
رجل هندي معروف أنه من طائفة تنتسب للإسلام » وهي له عدو مبين ؛ وعبيد لأعدائه 
المستعمرين !! فانظر إليهم أنى يترددون ويصرفون ؟ وأي نار يقتحمون ؟ ذلك بأنهم 
بآيات الله لا يوقنون " () 


» نلاحظ أن الأقوال من الأول حتى الخامس تعتمد على روايات ضعيفة »؛ أما القول 
السادس فهو شاذ لأنه اعتمد على العقل فقط, 


** يقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - : " وهذه الدابة هي الدابة 
المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة » كما تكاثرت بذلك 
الأحاديث ولم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة » وإنما ذكر أثرها والمقصود منها » 
وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع القول على الناس » وحين 
يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين " (') 


ختاماً :- 

هل من المنطق السديد أن نتجاوز كل الآراء السديدة من أولدك العلماء الكبار والمفسرين 
- الذين جعلوا الدابة من غير الإنسان» تكلم الناس وتخطمهم » وهي من العلامات الكبرى 
» بعدها لا ينفع الناس إيمانهم إن لم يكونوا آمنوا من قبل - ونضرب بها عرض الحائط 
ونتصيد بعض الاراء الشادة ونعممها كمثل الغواص الذي ينزل إلى قاع البحار : ثم يأتي 
بالأحجار ويترك الأصداف التي بها اللؤلؤ !! . 

قال تعالى : " ...فَبَشرْ عِبَادٍ )١09‏ الْذِينَ يَسْتمِعُونَ الْقَوْل قبتَعُونَ أَحْسَتَهُ أو ليك الْذِينَ هَدَاهُمْ الله 
وَأولَبِكَ هُمْ أولو اللبّب " [الزمر : ]١8-١1‏ 


؟) المرجع السابق » ص 011 
5 ) عبد الرحمن بن ناصر السعدي . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(الرياض, دار السلام: 
طار؟؟:١ه)[؟/؟"].‏ 


يأجوج و مأجوج 


قال (شيخ حسن) في جريدهة السوداني/الجمعة ٠١٠‏ "م /العدد ١ - ١‏ " نعم ؛ نعم ؛ (إن 


يأجوج و ماجوج ) وردوا في قصة ذي القرنين - في سورة الكهف - وفي سورة 
الأنبياء (فإذا اقترب الوعد الحق... و يأجوج و مأجوج ليسوا من علامات الساعة. إنما 


هي أحداث ستحدث في العالم تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم . والناس 
يستدلون بقول القرآن : (فقد جاء أشراطها )[محمد : .]١7‏ الأشراط : هي أن الله لا 
يحاسب أحدا ولا يضرب أحداء إلا إذا بعث رسولا. فجاء فعل ماضي ! » و لم يقل : 
سيجىء.. " ١‏ 
الرد.... هناك عدة أخطاء وقع فيها شيخ حسن وألقى فيها الكلام على عواهنه دون منطق 
.١‏ ليست هناك آية من الأنبياء تقرأ " فإذا اقترب الوعد الحق " إنما هناك الآية 
(19 الأنبياء) وهي قوله تعالى : "وَاقتربَ الْوَعْدُ الْحَقَ فَإذَا هِيّ شاخخصة أَبْصَارُ اللين 
مرا ا ْنَا فد كنا في عَفلَةٍ مِنْ هَذا بَل كنا طَالِمِينَ " » والآية التي ذكر فيها 
خروج يأجوج و مأجوج ...هي الآية التي قبلها (15) وليست (19) . 
؟. أيهما نصدق ؟ ؛ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أم (شيخ حسن)؟ ؛...ذكر 


فمن نصدق ومن نكذب؟! 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى :- 


- عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : اطْلَّعَ لنب -صلى الله عليه وسام - عَلَينَا وحن تَتَذَاكرْ 
فَذَكْرَ الدّحَانَ وَالِدَجَّالَ وَالدَابَةَ وَطْلُوعَ النشّمْس مِنْ مَغْرِيهَا ونرُولَ عِيسَى ابْن مَرْيمَ -صلى الله عليه 
وسلم - وجوج وَمَأجُوج ولاه حوفي حتمنف بالْمَشرق وَحَسلف بالْمَغرب ملف بجتويرة 
لْعَرَبِ وَآخرٌُ ذلك تار تخْرّجٌ مِنَ ال كط اناس إلى مسنتريم ) (1) 


؟. ورد شرح ذكر خروج ياجوج و ماجوج في كل كتب التفسير ولا خالةاف بينها 


( )رواه مسلم . 


إن أمة صالحة من الإنس قالت لذي القرنين : أن يأجوج و مأجوج مفسدون في الأرض 
» واختلف في إفسادهم فقال البعض أن إفسادهم هو الظلم و الغشم والقتل » وسائر وجوه 
الإفساد من البشر ... وهي امة كثيرة العدد لا يعلم عددها إلا الله فبنى ذو القفرنين سدا 
بين جبلين بحديد ونحاس ذابا بعد صهرهما » فما استطاع يأجوج و مأجوج أن يعلوه 
ويصعدوا فيه (فما اسطاعوا أن يظهروه)[ الكهف 117 ]| أنه أملس مستو مع الجبل 4 عال له 
يرام ؛ ومااستطاعوا ره يخرقوه لبعد عرضه وقوته (وما استطاعوا له نقبا ( [الكهف 117 ] 
.فإذا جاء وقت خروجهم دكه الله وجعله مستويا بالأرض : ( قَالَ هَذَا رَحْمَة مِنْ رَبّي فَإِذًا 
جَاء وَعْدُ ربّي جَعَلَهُ دَكَاء وَكَانَ وَعْدُ رَبّي حَقَا ) [الكهف : 14] فإذا فتح سد يأجوج و 
مأجوج (حتى إذا فئحت يأجوج و مأجوج )..يخرجون من كل ناحية لكثرتهم (وهم من كل 
حدب ينسلون).(واقترب الوعد الحق) يعني القيامة » أي : حتى إذا فتح السد اقترب الوعد 
الحق ... أي أن (واقترب) جواب (إذا) 


الخارقة للعادة أي غير المألوفة » والتي ستظهر قبل قيام الساعة » مقترنة بآيات أخرى 
عددها عشركما وردت فى الحديث أعلاه :- 


. الدخان 

. الدجال 

. الداية 

. نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 

. ياجوج و ماجوج 

ل 

. خسف بالمغرب 

. خسف جزيرة العرب 

320 تدوع من اسمن قظاوة الاين الى بجعا ره 


لا بحم ج- ‏ جيم اب ناه الما حجر فم 


* حتى الآن حمل (شيخ حسن) معولاً ليهدم بعضها : الدجالء الدابة » نزول عيسى» 
يأجوج و مأجوج. ولن يمكنه الله تعالى من ذلك ؛ لأن هذه الأحاديث الصحيحة هي 
كالجبال التي تتكسر عندها كل المحاولاات ؟ محاولاات من بتبعون الظن وما تهوى 
الأنفس ؛ الذين بنطبق عليهم قول الشاعر: 

كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 


نزول سيدنا عيسى(المسيح) عليه السلام 


أول عنوان(مانشيت بارز) في صحيفة كان (المسيح ما جاي ) !! كلمه قالها شيخ حسن 


في ندوه في أحدى ولايات السودان. 
ثم | : ا ا ل ا : '" سيدنا 
عيسى توفاه الله سبحانه وتعالى.... د بعض الناس قالو توفاه الله يعني شالو رفعوا لى 


فوق...قالو عيسى سيقتل كل الخنازيرء ويكسر كل الصلائب...وتوفاه الله اذا لم تأت في 
السياق في استيفاء دين او نوم تعني الموت(لما توفيتني)كنت أنت الشهيد عليهم 
(هكذا) ...قال من بعدي احمد ما معاي وأنا فوق...أشراطها (الشروطع)العلامات. شكلو 
كدهء. اسود ابيص. الشروط تعني ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ". 

جتحا اكتحرد الور كر الحو ادر ٠٠1‏ / ربيع ثاني ١4710‏ العدد ١78‏ : 
" هذه ليست علامات ساعة (فقد جاء أشراطها).... الأشراط هي أن الله لا يكانيب 
أحداء ولا يضرب أحدا إلا إذا بعث رسول...... فجاء فعل ماض... لم يقل سيجيء " وفي 
لقاء آخر قال: إن المسيح مات كهلا فكيف سيكون عمره بعد آلاف السنين؟! 

*وفي لقاء معي قال لي : " معنى أن المسيح سيكسر الصليب ويقتل الخنزيرء هو 
افتراض ! ؛ يقوله الله إذا افترضنا أن المسيح سينزل فانه كان سيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير"... وقال : إن الناس يقولون : إذا نزلء إذا نزل... " .أه 

*ماذا أقول لشيخ ظللت اعرفه منذ أكثر من ثلاثين عاماء فيه من الصفات الطيبة 
والشمائل الكريمة الكثير.أأقول كما قال الله في بعضهم ( وَآخَرُونَ اعْتَرَقُوا بأُوبهم خَلَضُوا 
عَمَلَا صَالِحًا وَآخَرَ سينا عَسَى اللَهُ أن يعُوب عَلَيْهِمْ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) [التوبة : ٠١”‏ ]. 

بعض الناس كل الوقت ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت". 

وأقول لشيخي أن العلم الشرعي الآن أصبح منتشرا أكثر من السابق» والأمة الإسلامية 
أصبحت زاخرة بالعلماء الأفذاذ» والقنوات الفضائية» التي بها برامج دينية» والقنوات 
الدينية المتخصصة في شتى العلوم الإسلامية - قنوات خاصة بالقران الكريم وقنوات 
خاصة بالسنة النبوية -والكتب والأشرطة و السيديهات (0.0) التي دخلت كل البيوت 
وأصبحت سهلة الامتلاك بكل يسر وفي متناول الجميع. 

فالزمان الآن ليس هو زمان ( حديث الذبابة )'٠)‏ فقد تفقه الآن اغلب أهل الإسلام: 
وهناك آلاف الألسن والأقلام التي أصبحت تتصدى لمن يأتي بالآراء دون دليل أو 
خضت لخدن والتشك كدر وكوي قبل امن ران شري أرار ا ءاقن تكست 
سياسيا من د بعض أفكار الشيخ.ء ولكننا خسرنا كثيرا دينياء كثير من علماء السودان 
المختصين في علوم الشرع؛ أصبحوا يناقشوننا بجدية» وما زالت هناك غشاوة تغطي 
أعين من هم من أتباع الشيخ» والغريب أن فيهم بعض الفقهاء»ء لماذا السكوت لا ادري؛: 


59 عن أبى هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال « إذا وقعَ الذْبَابْ في إثاء أحدكم فُلِيَعْمِسَه كله ثم ليطرحة 
فإنَ في أحَدٍ جِنَاحَيْه شفاء وفى الآخر دَاءٌ » [رواه البخاري وغيره] و هذا ما أثبته العلم الحديث ! . 


4 


هل هي العصبية السياسية أم ماذا؟! إن السهام كلها قد وجهت ضدنا أكثر من ذي قبل بعد 
الآراء الأخيرة...اسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء لبسبيل. 
تلك مقدمه لابد منها قبل الرد..الذي نبدأ فيه بما جاء في القران والسنة : 


( وَقَوْلِهمْ إِنَا قَلنَا الْمَسِيحَ عِيسى ابْنَ مَرْيمَ رَسُول الله وما قو ومَا صَلَمُوة وَلكِنْ به 
لّهُمْ وَإنَ الَذِينَ احْملفُوا فيه لَفِي سَلكّ منْه ما لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ إلا ابَاعَ الظنّ وما قمَلُوهُ يقن 
اه )١‏ بَل رقع الله لي وَكَانَ الله عَريرًا حَكِيمًا ) [الفساء + 517 ]١6/8-١‏ 

". (إِذَ قَالَ اللَهْيَا عِسى إني مُتَوَفيكَ وَرَافعُكَ إلَيَّ وَمُطَهرك مِنَ الذِينَ كَقَسرُوا وَجَايِلٌ 
الْذِينَ البَعُوكَ فَوْقَ الْذِينَ كفرُوا إلى يَوْم الْقَِامَةِ ثم لي مَرجعكم فأحكم بكم فيمًا كنم 
فيه تختلفون) [آل عمران : 55] 

". ( ذَلِكَ عِيسى ابن مَرْيمْ قل الْحَقَ الْذِي فيه يَمْتَرُونَّ) [مريم : 4 1] 

. ( وَإنَهُ لَعِلَمّ ِلساعَةِ فََا تمْتَرْنَ بها وَاعُونِ هَذَا صراط مُسْتقِيم تَقِيمٌ ) [الزخرف : ]١١‏ 


ثانيا السنة النبوية:- 


تواترت السنة بعدة تعبيرات تؤكد نزول عيسى عليه السلام وقد أكد ذلك أهل 
وغيرهم . 


١‏ - عَنّ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " بَيْنَا أنا تائم طوف بالْكَغبَة 
ذا 07 آَم سَبْط الشّغر نطف أ يُهَرَاقَ رَأَسهُ مَاء قلت مَنْ هَذَا قَالُوا ابْنْ مَرْيمَ ثم ذَهَبِت ألقفت 
فإذا رَجْل جَسِيمٌ أَخْمَرُ جَعْدُ الرّأس أَغْوَرُ الْعيْن كأن عَينَهُ عتبَة طَافِيَة قَالُوا هَذَا الدّجّال أُقرَبْ الناس 
به شبَهًا ابْنْ قَطَن رَجُل مِنْ خْرَاعَة 0 

5 عن أَبي هُرَيْرَة رَضِي اللهُ عَنْهُ قال : قال حول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ : " وَالَذِي تفسر بِيَدهِ 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مَرْيمَ حَكمًا عَدْلا فيُكسر الصلِيب وَيَقثّل الخنزير وَيَضّعٌ الجزيّة وَيَفِيض 
الْمَال حَنَّى لَا يَقبَلَهُ أَحَدْ حَتَّى تكون المنّجْدَة الْوَاحِدَة خَيْرًا مِنْ الدُليَا وَمَا فِيهًا ثم يفول أو هْرَيْرَة 


0 في + فى عليه . 


وَاقْرَعوا إن شِتكُمٌ (( وَإِنْ مِنْ أهل الْكتاب إلا لَيوْمِئنَ به قبل مَوْتِِ وَيومَ الْقَامَةٍ يكون عَلَيْهُمْ فَهيدَا )» 
)0( 

#_- عَنْ نافع مَْلَى أبي قَنَادَة الْنصّارِي أن أََا هُرَيْرَة قا 
كَيْف أَنكُمْ إذَا َزّلَ ابن مَريَم فيكم وَإمَامُكُمْ مِنَكُمْ " (' 
4 - عن عبد اللَّهِ بْنَ عَمْرِو حرضي الله عنهما- - قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَمَ : ' 
يَخْرُجٌ الدَجَّال في أُمتِي فيَمْكث أَرْبَعِينَ لا أذري أَربَعِينَ يَْمًا أو أَربعِينَ شَهرًا أو أَرْبَعِينَ عَامّا فينعت 
اللَهُ عيسى ابْنَ مَرَيَمَ كأنَهُ عرْوَة بْنْ مَسْعُودٍ فيَطْلبَهُ قيُهلِكُهُ ثم يَمْكث النَّاسُ سَبْعْ نين ليس بَيْنَ القن 
عَدَاوَة . "00 

- عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ينزل عيسى ابن مريم ‏ فيقول أميرهم 
المهدي : تعال صل بنا » فيقول : لا إن بعضهم أمير بعض »2 » تككرمة الله لمذه الأمة " 0 

-١‏ عَنَ أبى هُرَيْرَة أن الى -صلى الله عليه وسلم- قال « الأثيّاء إخوَة قلات أَمهَائهُم شَبَى 
وَدِينَهُمْ وَاحِدٌ وَأَنا أوْلَى النَّس بِعِيسى ابن مَرْيَمَ لَه لم يكن يَبْنى وبَبنَهُ تب وَإنُّ ئازل فإِذَا رَأَيعْمُوهُ 
َاغْرِقُوهُ رَجُلاً مرْبُوعاً إِلَى الْحْمْرَةٍ وَاليياض عَلَيْهِ توْبَانٍ مُمَصّرَانٍ كن رَأْسَه يَقَطِرُ وَِنْ لَمْ يُصِبْهُ لل 
فيَدْقَُ الصّليب وَيَْقْل الخِنريرَ وَيَصَّعْ الجزيّة وَيَدْعُو الَّاسَ إِلَى الإسلام قَيهْلِكُ اللّهُ فى رَمَانهِ الول 
كلها إلا ' الإسلامَ وَيُهْلِك اللّهُ فى زَمَانه المَسِيحَ الدَجّال وتقغ لَه عَلَى الأرْضٍ حتَّى ترقع الأَمُودُ 
مَعَ الإبلٍ وَالنَمَارُ مَعَ الْبقَر وَالذَنَابُ مَعَ الْقَم وَيَلْعَبّ الصَبيَانَ بالْحيّاتِ لا تَطرهُم فيَمْكْت أَربَعِينَ سَئَة 
نمَيعوَقَى وَيُصلَى عَلَيِْ المُسلِمُونَ» () 
'- عن أي هريرة قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
' والذي نفس أي القاسم بيده لينزلن عيسى ابن مريم إماما مقسطا و حكما عدلا ء فليكسرن 
الصليب و ليقتلن الخنزير و ليصلحن ذات البين و ليذهبن الشحناء و ليعرضن عليه الملل فلا يقبله, 
ثم لثن قام على قبري فقال : يا محمد لأجبته " . (0) 
/ -عن أبي هريرة مرفوعا " طوبى لعيش بعد المسيح , طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء في القطر 

و يؤذن للأرض في النبات » فلو بذرت حبك على الصفا لنبت » ولا تشاح ولا تحاسد ولا 


04 


ل قال رول اللوعلى اللشاعله وتك :" 
( 


؟) متفق عليه . 

. متفق عليه‎ ) ١١ 

)روا مسام وغيرة . 

. و أصله في مسلم‎ ]1١775 صحيح[أخرجه الحارث بن أبي أسامة في" مسنده "»انظر الصحيحة‎ ) ١ 
صحيح إرواه أحمد وغيره » الصحيحة برقم 7 ]| و هو في الصحيحين باختصار.‎ )' ) 

5 أخرجه أبو يعلى في " مسنده " » انظر الصحيحة 777١7‏ » وهو في الصحيحين باختصار. 


6.6 


تباغض » حتى بمر الرجل على الأسد و لا يضره » و يطأ على الحية فلا تضره ولا تشاح ولا 
تحاسد و لا تباغض " .(7) 
3 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال -في قوله تعالى :( وَإِنَهُ لَعِلْم لْلسَاعَةِ) 
[الزخرف:١51]-:2‏ هو خروج (١‏ وفي رواية : نزول ) عيسى ابن مريم عليه السلام قبل 
ل إلى ١‏ 
يوم القيامة " ( ) 
١‏ -أن المسيح عليه السلام ما قتلوه ولكن شبه لهم» ورفعه الله سبحانه. 
؟ -أن قوله تعالى: (إني متوفيك) قال فيها الأكثرون : المراد بالوفاة هنا النوم (') 
؟ -أن البعض قد فسر قوله تعالى (إني متوفيك ورافعك إل ) ؛ بقوله " هذا من 
المقدم والمؤخر أني رافعك إلي و متوفيك بعد ذلك " () 
*وأقول موضحا: أن التفسير بالنوم أو التقفديم بمعنى رافعك اليّوم و متوفيك بعد ذلك 
/١‏ لأن الواو في لغة العرب لا تقتضي ترتيباء إنما الواو لمطلق الجمع»؛ نقول حضر محمد 
وعلى واحمد إلى الدرس و لا نعني بذلك ترتيب الحضور إلى الدرس.أما ثم فتفيد 
ب/ أن الوفاة تعني النوم أحيانا ووردت في أكثر من آية وحديث. 
- قال تعالى : (وَهُوَ الَذِي يَتوَقّكُم بِاللَيْلٍ وََعْلَمُمَا جرحم بِالنّهَارِ كم يَنْعدَكُمْ فبه ليقضَى أجل 
مُسَمَى نم إِلَيْهِ مَرَجِعُكُم ثم يُنبَكم بمًا كسم تَعْمَلون) [الانعام : ٠١‏ ] 
- قال تعالى : (اللَهُ يَتَوَفَى الْأنفسَ حِنَ مَوْتهًا وَالنِي لَمّ تَمْتْ في مَنَامِهًا فيْمْسكُ الي فَضَى 
عَلَيْهَا الْمَوْت وَيُرْسِلٌ الْأخْرى إِلَى أَجَل مُسَمَّى إِنّ في ذَلِك لآيَات لَْقَوم يَتَفَكَّرُونَ) 
[الزمر: ؟ : ] . 
الحديث: 
- حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال : " باسمك اللهم 
أموت و أحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشور ". ) 


.] ١57 صحيح][رواه أبو بكر الأنباري في " حديثه " , و من طريقه رواه الديلمي . الصحيحة‎ ) ١١ 
| 2: رأ الشلملة الصبحيحة ترق‎ 

”)ابن كثير » مرجع سابق ذكره » [ .]١ ١١ /١‏ 

.]١ ١١ /١ [ المرجع السابق‎ )( 

:)رواه البخاري وغيره. 


: وإنه (لعلم للساعة ) » وفي قراءة : (لعلم للساعة) (بفتح العين واللام) أي أمارة : 
لأنه يدل على قرب مجيء الساعة. أو به تعلم الساعة وأحوالها وأهوالها ؛ كما 
ورد في الحديث رقم (1). 

5 من عقيدة أهل السنة والجماعة خروج المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه 
السلام؛ وقال الإمام احمد من أصول السنة عندنا... الإيمان ان المسيح الدجال 
خارج... وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد "١‏ 

1 دوكر خروج الدجال و بان عيسى سوف يقتله إلا الخوارج و الجهمية و بعض 
|| تزلة () 


إلغاء (شيخ حسن) للسنة المتواترة:- 

كان ناه وجل سداطها لحي رم نوكي الزن نيك لكر ره 
للناس ما نزل إليهم ) ؛ وبيان النبي صلى الله علبه وسلم هو سنته القولية والفعلية 
فإذا جه ندنل فى لقو 1 من بهتلت تعن إلى السنقة الاريمي حدما يمنال ذلك 
لفظ ( متوفيك ) و ( توفيتني ) ؛ فإذا نظرنا إلى السئة وجدنا أنه ثبت بالتواتر أن 
عيسى عليه السلام سينزل آخر الزمان ؛ فينصرف معنى الوفاة إلى ما يوافق السثة ( 
كر حر لفوت المعر رهم ل يكون هرا والكدي) . 


* أما قول شيخ حسن بأن المسيح عليه السلام قد مات كهلاً فكيف سيكون عمره بعد 
الاف السنين من رفعه إلى نزوله.. !! 

أقول- وأنا في أشدّ الأسف - : إِنّ هذا سؤال ساذجء لأننا نعرف أن قدرة الله لا تحدها 
بعدز١٠‏ ١٠)عام‏ ! 

- وإن الله سبحانه وتعالى سوف يعيد الناس يوم القيامة إلى( "")سنة ؛ 

فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يدخل أهل الجنة 
الجنة جردا مردا مكحلين بني ثلاث وثلاثين". (') 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : " يدخل أهل الجنة الجنة 
جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين وهم على خلق أدم ستون ذراعا في 
عرض سبعة أذرع" 60 


)١‏ الإمام أحمد بن حنبل » مرجع سابق » ص ا ش 
(' ) محمد بن عبد الرحمن الخميس , اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث(السعودية:وزارة الشؤون 
الإسلامية9١141١اه)‏ .ص .١548‏ 


5) صحيح لغيره [رواه الترمذي وغيره.» صحيح الترغيب ]١ ١1/8‏ . 


0 


- إذآ ؛ يفهم من الأحاديث - أن من بلغ عمر سيدنا نوح عليه السلام ؛ أكثر من ألف عام 
يعود إلى عمر (7”؟) سنة؛ لماذا يفكر شيخ حسن ويعطي القيمة لعقله ويتناسى القدرة 
الإلهية ؟. 
ه لذلك ورد في تفسير قوله تعالى (وَيُكَلَمُ النَاسَ في الْمَهْدٍ وَكَهْلَا وَمِنَ الصََالِحِنَ)[آل 
فموان 57 الا د 
:” وقال أبو العباس : كلمهم في المهد حين برأ أمه فقال : إني عبد الله وأما كلامه 
وهو كهل فإذا أنزله الله تعالى من السماء أنزله على صورة ابن ثلاث وثلاثين سنة 
وهو الكهل فيقول لهم : إني عبدالله كما قال في المهد فهاتان آيتان وحجتان»“ (') 
- أما قول (شيخ حسن) : إذا افترضنا أنه نزل فأنه كان سيفعل كذا وكذا !!. 
عن الحديث « وَالْى تفسى بيده لبُوشِكَنَ أن يتل فيكم ابْن مَرْيَمَ -صلى الله عليه وسلم- حَكما 
مُفْسِطًا فَيَخْسرٌ الصّلِيب وَيَقكلَ الْخنريرَ وَيَصَعْ الجزيّة ويَفِيضَ الْمَالّ حَتَى لآ يَْبَلَهُ أخَذ» () 2 
ورواه أحمد وغيره بلفظ (يوشك أن...) 
فأقول : (يوشك) من أفعال المقاربة » فتعني أن عيسى عليه السلام هو أحد أفراد هذه 
الأمة لقرب نزوله. و"ليوشكن أن ينزل فيكم" يسمي هذه النون علماء اللغة نون التوكيد . 
واللام لام التوكيد. 


- فعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يُوشِكَُ أَنْ تداعى عَلَيْكُمْ الأَمَمُ مِنْ كُل 
يَوْمَئِذٍ كثيٌ ولكِن تكوئون غتاء كفْناء السَيّل يَنْتَرعٌ الْمَهَابَةَ مِنْ قلوب عَدُوَكُمٌ وَبَجَْل فى 
فلوبكم الْوَهَنَ ». قال 5 وما الْوَهَنُ قال « حب الْحيّاة وَكْرَاهِيَة المَوْتِ « )0( ؛ وهذا 
ما حدث لقد تدا عت علينا الأمم. 


) حسن لغيره[رواه أحمد وغيره » صحيح الترغيب١١37؟].‏ 

() القرطبي » مرجع سابق ذكره » [زما/ 0 ٠‏ ]. 

. متفق عليه‎ ) ١ 

(؟) صحيح[رواه أحمد وغيره » وانظر صحيح الجامع برقم 5147 .]١‏ 


١1 


- وعندما قال عليه الصلاة والسلام : "... ألا يُوشِكُ رَجُلَ سَبْعَان على أريكجه يقول 
عَلَيِكُمْ بِهَدَا القُرْآنِ قَمَا وَجَدكُمْ فيه مِنْ حَلَال فَأَحِلُوهُ وَمَا وَجَكُمْ فيه مِنْ حَرَام فَحَرمُوة..." 
(') ؛ فقد حدث » فكم من شخص من القرآنيين قال ذلك ومن بينهم (شيخ حسن). 
*يقول (شيخ حسن) : إنهم يقولون إذا نزل » ويقولون إذا نزل .. أقول : من هم ؟.. 
ألم يقل القرآن ذلك ألم تقل الأحاديث ذلك ! ألم يقل العلماء في شروحهم ذلك! 
أما تفسيره لكلمة أشراط - من قوله تعالى : ( فَهَلَ يَنظُرُونَ إلا المّاعَة أن تأنِيَهُم بَغَْة 
َقَدْ جَاء أَسْرَاطُهًا)[محمد ]١:‏ - فتفسير ( من عنده ) وليس له صلة بالعلم و لا باللغة ؛ 
كل كتب اللغة شرحت (أشرا طها) بمعنى : علاماتها » وسأكتفي بما جاء في مختار 
الصحاح : 
" والشرط بفتحتين العلامة » و أشراط الساعة : علاماتها... ومنه سمي (الشرط)لأنهم 
جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها الواحد (شررطة) و(تترطي) بسكون الراء فيها . 
. إن العلامة والإمارة والمعالم و الأشراط تأتي بمعنى واحد في أحاديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم » راجع أحاديث العلامات الصغرى في هذا الكتاب . 
* أما قوله عن (جَاءِ أَمْرَاطْهًا) : جاء فعل ماضي » ولم يقل سيجئ » فهو جهل منه في 
الأسلوب القرآنى ؛ إذ أن الله وهو أصدق القائلين عندما يتحدث عن أمر مستقبلى سيجئ 
فإنه يستخدم تعبير قد (جاء) لحتمية مجيئه.. وشبيه لذلك قوله تعالى : / 
/١‏ (أتى أَمْرُ اللّه فلا تِسْتَعْجِلُوة) [أول النحل] » قال ابن كثير : يخبر تعالى عن اقتراب 
الساعة ودنوها معبرآً بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محالة .أه » وقال 
القرطبي في تفسيره : قيل أتى بمعنى يأتي كقولك: إن أكرمتني أكرمتك » ثم قال : نزلت 
(أتى أَمْرُ الله) : فوثب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وخافوا فنزلت (قَنَا 
تَسِتَعْجِلْه) فاطمأنوا .. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " بعثت أنا والساعة كهاتين" » 
ويقرن بين إصبعيه السبابة و الوسطى (') ٠‏ أقول: الإنسان لا يستعجل إلا ما لم يأت 
لعذ 


”/ (اقْتَرَب للئّاس حِسَابْهُ) [أول الأنبياء ]. 
"/ (اقْتَرْبَتَ السّاعة وَانْشَقّ الْقَمَرُ) [أول القمر] . 


.]5 508 صحيح [رواه أبوداود وغيره » وانظر صحيح الجامع برقم‎ )١ 
. متفق عليه‎ ) '( 


ا 


في عام الفيل » وكان يمكن أن يقول تعالى ألم تسمع/ ألم تعلم/ألم تخبر؟ ولكن عندما 
يحدث الله عن أمر لم تشاأهده فكأنك تشاهده., 
لذلك » وختام] لذلك ؛ نحن نصدق كل قصص القرآن عن الأمم السابقة وإن قال علماء 
بعده سيدنا عيسى ؟! علما بأن كثيراً ممن يدعون العلم غير (شيخ حسن) قد قال 
ذلك. فأقول إن سيدنا عيسى عليه السلام لن يأت برسالة جديدة » إنما سيأتي 
للإقرار بالرسالة المحمدية ». وتأكيدها ء وتجديدها ء ومحاربة التحريف 
ويقضي على عقيدة التثليث . لذلك ورد أنه سيصلي مأموما لا إماما تكرمة لهذه 
الأمة .(راجع الأحاديث أعلاه) ' 
سؤال للتحدي : 
*إن الأمم تحافظ على تراثها وآثارها ومعالمها » خاصة إن ارتبطت بأنبيائها 
وعلمائها وقادتها. 
فمثلاً منذ )20٠٠(‏ سنة ؛ ما زالت بعض عجائب الدنيا السبع باقية » و منها أهرامات 
الجيزة التي دفن فيها (خوفو » خفرع ٠‏ منقرع ). 
و قبور الأنبياء معلومة ومنهم : 
سيدنا موسى عليه السلام بسيناء » سيدنا يونس عليه السلام بنينوى بالعراق »... 
بل أن قبور الصحابة رضي الله عنهم معلومة حتى من دفن في اسطنبول كأبي أيوب 
كما أن هناك قبور لبعض الصالحين موجودة لآلاف السنوات بالدول الإسلامية . 
فإن كان الدين المسيحي هو أكبر الديانات أتباعا وعدداً [مليارات] » وسيدنا المسيح 
تتم المحافظة على قبر المسيح عليه السلام ؛ إن كان قد مات في الأرض و دفن فيها 
5 


*» سؤال أتحدى به (شيخ حسن) : أين هو قبر السيد المسيح عليه السلام ؟ 
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ختم بقول الله سبحانه وتعالى- في الذين يمترون ( يشكون) في سيدنا عيسى ابن مريم 
ابن 
يو ١‏ 
7 5 الله 
ظ صدق 
,0 84] 
ون ( إيند 0 جم 3 
0 5 . 4 يمه 
0 0 مر 
ع ) مَريم قو 
9 لك عيسى ابن م 
7 ظ : (ذلك يف 
00 
علنه 


لفطو 


خروج المهدي عليه السلام 


قال (شيخ حسن) في محاضرة جامعة الخرطوم المذكورة سابقا :" التعلق بعيسى . 
التعلق بالأولياء » لا يتعلقون بالله » ينتظرون المهدي لأن الأرض بها جبارين » سيمل 
الأرض عدلاً ونوراً. ما عندي وقت الآن .. أحاديث المهدي ..كل الذي كتب عنه 
ترجيات . كلام ساكت .علامة في ظهره..كم مهدي ظهر.. أعداد " انتهى كلام (شيخ 
حسن) العجيب . و أقول :هناك ارتباط كبير بين نزول عيسى عليه السلام» وخروج 
المهدي عليه السلام »فمما جاء في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة "والإيمان بنزول 
عيسى ابن مريم عليه السلام » ينزل فيقتل الدجال » ويتزوج ويصلى خلف القائم من ال 
محمد صلى الله عليه وسلم » ويموت ويدفنه المسلمون" . () 
والقائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم » هو المهدي عليه السلام. وعندما يصلى 
سيدنا عيسى خلفه ( أي مأموما والمهدي إماما) يعني أن عيسى عليه السلام لن يأتي 
برسالة جديدة إنما هو يلتزم بالرسالة المحمدية» وينصرها » ويؤكد للنصارى أن 
الإسلام هو الدين الحق» ولا صليبء ولا خنازيرء و لا عقائد باطلة. 


الأحاديث النبوية ؛ منها :- 

-عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" يرج في أاخر 
أمتي المهدي يسقيه الله الغيث و تخرج الأرض نباقها و يعطي المال صحاحا و تكفر الماشية و 
تعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا » يعني حجة " . (') 

-عن علي مرفوعاً : " المهدي منا أهل البيت » يصلحه الله في ليلة ". () 

-عن معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعاً : " لتملأن الأرض جورا و ظلما ؛ فإذا مقت جورا و 
ظلما , بعث الله رجلا مني . اسمه اسمي , فيملؤها قسطا و عدلا » كما ملئت جورا و ظلما " 
0 


) أبو محمد حسن بن علي بن خلف البربهاري »شرح السنة(القاهرة. المكتبة الإسلامية.ط١/14577١ه).ءص .١١‏ 
؟) صحيح [أخرجه الحاكم» الصحيحة .]"١١‏ 

؟) صحيح][رواه ابن ماجه وغيره 6 الصحيحة 2١‏ ؟١]‏ 

() صحيح إرواه البزار وغيره 5 الصحيحة 1665 ]| 
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إذآ تؤكد الأحاديث النبوية ما يأتي:- 

/١‏ أنه سيخرج في آخر الزمان » وأنه من آل البيت؛ واسمه يواطئ اسم رسول الله 

صلى الله عليه وسلم واسم أبيه. 

؟/ أنه سيملاً الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلماً وجوراً. 

"/ أنه سبيصلى بسيدنا عيسى عليه السلام وبالمسلمين إماماً. 

4/ أنه ليس الإمام المهدي الذي يدعيه الرافضة الإمامية (الشيعة)» والذي يسمونه 
(محمد بن الحسن العسكري).. لأنه من ولد الحسين وليس من ولد الحسن كمهدي أهل 
السنة. 
لذلك لا يعتد بكلام شيخ حسن بأن كلام أحاديث المهدي (كلام ساكت) » ولكن أدلل على 
أن كلام شيخ حسن هو الكلام الساكت. 

* سأكتفي بما جاء في كتاب(المهدي المنتظر) للشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد 
( )»لما فيه من حشد مقدر لأدلة مفحمة » وبراهين ساطعة ؛ ومما ذكره: 

: أسماء الصحابة الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث المهدي‎ /١ 

- عثمان بن عفان » علي بن أبي طالب . طلحة بن عبيد الله » عبد الرحمن بن عوف . 
الحسين بن علي » أم سلمة » أم حبيبة » عبد الله بن عباس » عبد الله بن مسعود » عبد الله 
بن عمر » عبد الله بن عمرو ء أبو سعيد الخدري »جابر بن عبد الله » أبو هريرة » أنس 
بن مالك » عمار بن ياسر » عوف بن مالك » ثوبان » قرة بن إياس » علي الهلالي . 
حذيفة بن اليمان » عبد الله بن الحارث بن جزء » عمران بن حصين » أبو الطفيل » و 
جابر الصدفي رضي الله عنهم أجمعين ؛ (ستة وعشرون صحابيا ). 

”/ أسماء الائمة الذين خرجوا الأحاديث والآثار -الواردة في المهدي- في كتبهم : 

- أبو داود في سننه . 

- الترمذي في جامعه . 

-ابن ماجه في سننه . 

- النسائي... لعله في الكبرى . 

- أحمد في مسنده . 

-ابن حبان في صحيحه . 

- الحاكم في المستدرك . 

-أبوبكر بن أبي شيبة في المصنف . 


)عبد المحسن بن حمد العباد » عقيدة أهل السنة والآثر في المهدي المنتظر (القاهرة . مكتبة السنة » ط١/‏ 
15 م) ص ,.15.١5:.١7”3‏ 
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-نعيم بن حماد في كتاب الفتن . 
- الحافظ أبو نعيم في كتاب المهدي » وفي الحلية . 
- الطبراني في معاجمه ؛ الكبير والأوسط والصغير . 
- الدارقطني في الأفراد . 
- الباوردي في معرفة الصحابة . 
- أبو يعلى الموصلي في مسنده . 
- البزار في مسنده . 
- الحارث بن أبي أسامة في مسنده . 
- الخطيب في تلخيص المتشابه » وفي المتفق والمفترق . 
دان صباكز في دريكة 
-ابن منده في تاريخ أصبهان . 
-أبو الحسن الحربي في الأول من الحربيات . 
-تمام الرازي في فوائده . 
دابن:حرين فئ تهذيب الاتان , 
- أبوبكر بن المقرئ في معجمه . 
-أبو عمرو الداني في سننه . 
- أبو غنم الكوفي في كتاب الفتن . 
- الديلمي في مسند الفردوس . 
- أبو الحسين بن المنادى في كتاب الملاحم . 
- البيهقي في دلائل النبوة . 
-ابن الجوزي في تاريخه . 
-يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده . 
- الروياني في مسنده . 
-ابن سعد في الطبقات . 
-ابن خزيمة . 
- الحسن بن سفيان . 
- أبو عوانة . (ستة وثلاثون مؤلفا) . 
"/ بعض أسماء الذين ألفوا كتباً في شأن المهدي: 
- أبوبكر بن أبي خيثمة زهير بن حرب . 
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- الحافظ أبو نعيم . 

- السيوطي : العرف الوردي في أخبار المهدي . 

-الحافظ عماد الدين ابن كثير : الفتن والملاحم . 

- الفقيه ابن حجر المكي : القول المختصر في علامات المهدي المنتظر . 

د على العحي اليددي 

- ملا علي القاري : المشرب الوردي في مذهب المهدي . 

علي المنفي الهندي.. 

-مرعى بن يوسف الحنبلي : فوائد الفكر في ظهور المنتظر . 

- القاضي محمد بن علي الشوكاني : التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي 

المنتظر والدجال والمسيح . 

- الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني (عشرة). 
4/ بعض الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي : 

- الحافظ أبو الحسين محمد بن الحسين الآبري السجزي . 

- محمد البرزنجي : الإشاعة لأشراط الساعة . 

- الشيخ محمد السفاريني : لوامع الأنوار البهية . 

- القاضي محمد بن علي الشوكاني : التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي 

المنتظر والدجال والمسيح . 

- الشيخ صديق حسن القنوجي : الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة . 

- الشيخ محمد بن جعفر الكتاني : نظم المتناثر من الحديث المتواتر . (ستة) 
5/ ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي واعتقدوا موجبها : 

- الحافظ أبوجعفر العقيلي . 

-الإمام ابن حبان البستي . 

-الخطابي . 

- الإمام البيهقي . 

- القاضي عياض . 

- الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي . 

- شيخ الإسلام ابن تيمية . 

-ابن القبم . 

- أبو الحسن السمهودي . 

خاين يكحن المح , 
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- الحافظ عماد الدين ابن كثير . 

- ملا علي القاري الحنفي . 

- الشيخ عبد الرؤوف المناوي . 

- الشيخ شمس الحق العظيم أبادي . 

- الشيخ محمد أنور شاه ا 7 لكشميري . 

١ 2# الا‎ . 5 ٠. 2# 

- الشيخ عبد الرحمن المباركفوري .(ثمانية عشر عالما) . ( ) 
المجموع 5 صحابياً وعالماً . أيعقل أن نلغي كل ما جاءوا به من علم واضحء لكي 
نستمع لفردء أو أفراد ينكرون هذه العقيدة الراسخة ( خروج المهدي). والله إن ذلك لن 
يكون. 
أما قول شيخ حسن بأن هناك أكثر من مهدي قد ظهر فليس بالدليل ؛ 
قال الشيخ الألباني رحمه الله : 
'” و اعلم أيها الأخ المؤمن ! أن كثيرا من الناس تطيش قلوبهم عن حدوث بعض الفتن » 
ولا بصيرة عندهم تجاهها »بحيث إنها توضح لهم السبيل الوسط الذي يجب عليهم أن 
يسلكوه إبانها » فيضلون عنه ضلالا بعيدا » فمنهم مثلا من يتبع من ادعى أنه المهدي أو 
ثم العيسوية » ثم النبوة » و مثل جماعة ( جهيمان ) السعودي الذي قام بفتنة الحرم المكي 
على راس سنة ( ١5٠٠‏ ) هجرية » و زعم أن معه المهدي المنتظر » و طلب من 
الحاضرين في الحرم ان يبايعوه » و كان قد اتبعه بعض البسطاء و المغفلين و الاشرار 
من أتباعه » ثم قضى الله على فتنتهم بعد أن سفكوا كثيرا من دماء المسلمين » و اراح الله 
تعالى العباد من شرهم » و منهم من يشاركنا في النقمة على هؤلاء المدعين للمهدوية » و 
لكنه يبادر لس إنكار الاحاديث الأصحيحة الواردة في خروج المهدي في اخر الزمان » و 
يدعي بكل جرأة أنها موضوعة و خرافة !! و يسفه أحلام العلماء الذين قالوا بصحتها . 
يزعم أنه بذلك يقطع دابر أولثئك المدعين الأشرار ! وما علم هذا و أمثاله أن هذا 
الأسلوب قد يؤدي بهم إلى إنكار أحاديث نزول عيسى عليه الصلاة و السلام ايضا » مع 
كونها متواترة ! و هذا ما وقع لبعضهم . كالأستاذ فريد وجدي و الشيخ رشيد رضا » و 
غيرهما » فهل يؤدي ذلك بهم إلى إنكار ألوهية الرب سبحانه و تعالى لآن بعض البشر 
ادعوها كما هو معلوم ؟! نسأل الله السلامة من فتن أولئك المدعين ؛ و هؤلاء المنكرين 
للأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين » عليه أفضل الصلاة و أتم التسليم “ (') 


)١‏ عبد المحسن بن حمد العباد » المرجع السابق ص ؛ ؟. 
() السلسلة الصحيحة برقم .)١١1511(‏ 


إمامة المرأة 


توطئة : 

الإمامة تدريب للمؤمن خمس مرات في اليوم على طاعة واحترام وتقدير ومتابعة من 

يقوده " إنما جعل الإمام ليؤتم به ..." (') الحديث . يصلى الناس جماعة لإظهار الوحدة 

والتماسك .. ويتجهون جميعا لقبلة واحدة » فتترابط كل الأهداف في تناغم وانسجام 

ووحدة . أمة واحدة » ربها واحد ؛ ونبيها واحد » وكتابها واحد ؛ وإمامها واحد. 

وقبلتها واحدة ؛ خمس مرات حتى تترسخ هذه المعاني ؛ ومن بعد تنداح على الوظائف 

المختلفة في المجتمعإتعوّداً] ومن ذلك :- 

. اتتمار الرعية لولاة الأمور . 

. اتتمار أفراد الأسرة لرب الأسرة واحترام كلمته وقراراته لما يتمتع به من قوامة . 

. اتتمار المرؤوس لرئيسه في العمل لأنه صاحب القرار . 

. إحترام قرارات مدير الجامعة .. والمدرسة .. وعميد الكلية وغيرها من أماكن 

الذر اسة: 

62 ائتمار الجنود لأوامر قائدهم . 

5. حتى أن من يلعبون الكرة » يجعلون شخص يأتمرون بأمره داخل الميدان هو 
(الكابتن) .. فتنتظم الحياة .. وتستقر .. وتستمر وبخلاف ذلك تسود الفوضى 
جميع نواحي الحياة. 


د بحم ساد لهم 


* فقط هناك شروط لابد من توفرها :- 
.١‏ الطاعة للجميع تكون في المعروف إذ ( لإطاعة لمخلوق في معصية الخالق ) . 
؟. أن يتصف من يقود الناس بصفة الرحمة والحلم وأن يلتزم بمشاورة الناس (فِمَا 
عمران ١55:‏ ]. 
الصلاة) 
5. أن تكون الملاحظات من الجميع بالحسنى وبآداب المناصحة ؛ 
قال تعالى : (اذْعٌ إلى سَبيل رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةٍ وَجَادِهِمْ باهي هي أَحْسَن إن رَبك 
هو أغلم بِمَنْ ضّل عَن سَبيله وهو أغلم بِالمُهمَدِينَ )(النحل : 1 )١‏ .. 
وقوله تعالى : ([ فقولا له فولا ليْنَا لعله يَتَذكرٌ أو يُخشى ) [طه : ؛ ؛ ] 


١)رواه‏ البخاري وغيره . 
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(رأي شيخ حسن الشاذ في إمامة المرأة ) 


كثيراً ما يدعو (شيخ حسن) في ندواته ومحاضراته » ولقاءاته الخاصة بجواز أن تؤم 
المرأة الرجال على الإطلاق مستندا على حديث أم ورقة رضي الله عنها الذي سيأتي 
ذكره » وعلى تبريرات أخرى هي أوهن من بيت العنكبوت سيرد تفصيلها في نهايات 
المبحث . 


و قبل أن أرد على شيخ حسن في رأيه (الشاذ) على جواز إمامة المرأة للرجال »: 
أستعرض آراء العلماء واختلافاتهم في إمامة الرجال للنساء والعكس. 


ل اختلاف العلماعء د 
أولا إمامة الرجل للنساء: 


الرأي الأول : 
جواز أن يؤم الرجل النساء في المسجد مع الرجال : 
عَنْ أبى هْرَيْرةَ َال قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « خَيْرٌ صُفوف الرّجَال أُوَلهَا وَشَرها 
ترز وه ملدوقه انا ار ها شر ها ألما ديار ) 
أجاز العلماء ذلك لما ثبت أن النساء كن يصلين في المسجد مع الرجال.. وكما ورد 
من أحاديث أجازت ذلك ولكن بضوابط وشروط نذكرها : 
.3 أن يلتزمن باللباس الشرعي . 
- ألا يخرجن متعطرات. 
ج - أن يحترمن آداب الطريق . 


الرأي الثاني: 

جواز أن يؤم الرجل زوجته بالمنزل : 

عن أبي سعيد الخدري وأبى هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل 
وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كنبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات . (') 


الرأي الثالث: 
جواز إمامة المرأة ومعها محرم: 


ٌ ْ . رواه مسلم وغيره‎ )١ 
. ]١ ١87 صحيح[|رواه ابو داود وغيره. وانظر صحيح أبي داود بركم‎ )١ 


١" 


وَعَنْ أنس رضي الله عله قال : ( صَلَى رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَمَ » ققنت أنا وَيَعِيم خلّقَهُ . 
َم سْلَيْمِ حَلْقَنَا 1 . () » وف رواية للبخاري: 

عن أكس بْن مَالِكِ أن جََئَهُمليكَةَ دَعْتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ عام صَتَعيهُ َكَل من 
َقَالَ : " قُومُوا قصلي بِكُمْ فَقُْتْ إلى حصير لا قَدْ امود مِنْ طُول ما لَبثْ فَنَضَحههُ بمَاء قَقَاهَ 
رَسُولَ الل صَلَى اللهُ علي وَسلمَ اليم مِّي وَالْعَجُووُ من وَرَائَِا فَصلَى ينا وَكعتين . 

الرأي الرابع: 


إمامة الرجل للمرأة المنفردة التي ليست من محارمه : لا تصح على الإطلاق . 
قال الطحاوي : " لا تصح إمامة الرجل للمرأة ... بالاتفاق " .(') 


ثانياً: إمامة المرأة للرجال 


الرأي الأول: أن لا تؤمهم مطلقا : 

0 

- قال أبو جعفر الطحاوي (لا تصح إمامة الرجل للمرأة » ولا امامة المرأة للرجال 
في الفرائض بالاتفاق) . () . 

- قال الصنعاني ١‏ >اة المرأة لا تؤم الرجل »وهو مذهب الهادوية والحنفية 
والشافعية وغيرهم " . () ٠‏ 

- قال المالكية : " لا تصيح إِمَامَهٌ المَرأةٍ عِنْدَنَا وَلِيعِد صلاتة من صلّى وراءها وإن 
حَرَجَ الوق . (”) 

- قال ابن رشد : " اختلفوا في إمامة المرأة فالجمهور على أنه لا يجوز أن توم 
الرجال واختلفوا في إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك " . (') 

- قال الشافعية "٠‏ واتفق اصحابنا علي انه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة 
حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدرى , ولا خنثى خلف امرأة ولا خنشى لما ذكره 
المصنف وتصح صلاة المرأة خلف الخنثي . وسواء في منع امامة المرأة للرجال صلاة الفرض 
والتراوبح وسائر النوافل هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رجمهم الله 


. متفق عليه » واللفظ للبخاري‎ )١ 

١‏ ) أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي .معين الأمة في معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة(المنصورة.دار اليقين 
“ط١//ا١١٠م)‏ ء ص 7/65 . 

(؟) الطحاوي . مرجع سابق ذكره » ص 75 . ْ 
الريان.ط١/15:75١ه).ء‏ ص 77٠.١‏ 

( ) أبو عبد الله العبدري ٠‏ المواق » التاج والإكليل لمختصر خليل [ .]١ 78/١‏ 

.] ؟7؟ا/١[ أبو الوليد محمد بن أحمد . ابن رشد الحفيد . بداية المجتهد ونهاية المقتصد(بيروت,دار صنين)‎ )١ 


ا 


وحكاه البيهقى عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
وسفيان واحمد وداود ير 

- قال ابن عثيمين : ”” لا تصح [صلاة الرجال ] خلف امرأة » والدليل ماروي عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا تؤمنَ امرأة رجلا " » وهذا الحديث 
ضعيف » لكن يؤيده في الحكم قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : " لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة " » والجماعة قد ولوا أمرهم الإمام فلا يصح أن تكون المرأة 
إماما لهم . ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خير صفوف النساء 
آخرها " » وهذا دليل على أنه لا موقع لهن في الأمام » والإمام لا يكون إلا في 
الأمام » فلو قلنا بصحة إمامتهن بالرجال لانقلب الوضع فصارت هي متقدمة على 
الرجل , وهذا لا تؤيده الشريعة '2 .( ) 


من فسر حديث أم ورقة بأنها أمت النساء وليس الرجال : 


الباب حديثا مسندا غير هذا » . وقد روينا « عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها 


٠‏ 7و 


كانت تؤذن , وتقيم » وتؤم الدساء 6 
أقول : كأنما أراد الحاكم أن يقول أن أم ورقة صلت بالنساء لإتيانه بحديث إمامة 
عائشة - رضي الله عنها - للنساء. 

- ذكر الإمام البيهقي حديث أم ورقة في ( باب إمامة المرأة النساء دون الرجال) 
ثم استشهد بعد ذلك بروايتي إمامة السيدة عائشة رضي الله عنها والسيدة أم سلمة 
رضي الله عنها للنساء . () 

- روى الدارقطني يإسناده عَنْ أَمٌ وَرَقَةَ أن رَسُولَ اللَهِ -صلى الله عليه وسلم- أَذنَ لَهَا أن 
يون لها ويام وتوم نيسَاعها. () 

- وغيرهم » و رواية الدارقطني بلفظ (نسائها) إضافة لمجموع التفاسير » يمكن أن 
توضح أن أم ورقة قد أمت النساء. 


) محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي .المجموع في شرح المهذب ]١55/4[‏ . 
5) محمد صالح العثيمين » الشرح الممتع على زاد المستقنع [4:/؟5١1-”١"]‏ . 

(5) المستدرك على الصحيحين : حديث 1817 . 

(؟) السنن الصغرى : أحاديث رقم ٠:‏ هه 5ه ه,/اهه. 

5) السنن :حديث .٠١15‏ 


الرأي الثاني : الإختلاف في جواز إمامتها للرجال في النافلة وصلاة التراويح: 
لأكطكادي على كقب النيقة أن ادروواقنة ركد للد هنها لاافقكن إلا انها كاف من 
الحافظات, لذلك أذن لها أن تؤم أهل دارها » مما يعني أن هذه السنة وإن لم تتكرر لا 
يجوز تطبيقها في وجود الرجال الحفظة » وممن ذكر أن إمامة المرأة للرجال خاص بأم 
وا ا بقوله : " ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصا 

0 
5 ؛ ومن أجاز اشترط أن تكون متأخرة. . تكون متأخرة تعني أن تصلي بهم 
والرجال أمامها .. وهي (كإمامة ) تقف من خلفهم : 
قال الطحاوي : "اكتف فى بكرا عفني دجم فى كود | التراويح خاصة ؛ فقيل : 
جائزة اقرط )و تكو ستاك + ومفهه الساذورة ْ )0( 1 
استدلوا علئ أن تكون متأخرة لأن كل الأحاديث تتحدث عن تأخر المرآة ومنها ما 
ذكرناه في بداية هذا المبحث : 

د احانيت إماففة إريكل للر حال اغاغ الفناك كلق الذمهان 

- حديث إمامة الرجل لزوجته بالمنزل(خلفه) . 

- حديث إمامة الرجل للمرأة ومعها محرم(خلفه والمحرم على يمينه) . 


الرأي الثالث : جواز إمامة المرأة للرجال في الفرض والنفل :- 

استندوا في ذلك على الحديث الآتي : 

عن أم ورقة ببت عبد الله بن الحارث يمذا الحديث والأول أتم قال وكان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يزورها في بيتها وجعل لما مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها قال عبد الرحمن فأنا رأبت 
5 إن 

مؤذها شيخا كبيرا ( ) 

وهو رأى شاذ قال به أبو ثور والطبري كما جاء في بداية المجتهد لابن رشد " وشذ أبو 

ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق " . () 

ا ب يبصيييم 


ثالثاً ٠‏ : إمامة المرأة للنساعء 


ررك ف لسن عوا ماف ة افر #الشياء متو و وس ؛ ومماوردفى 
9 


. ]"”/١؟[‎ )ه١‎ 5٠١ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي . المغني (بيروت.دار الكتاب العربي»‎ )١ 
. 7 الطحاوي » مرجع سابق ذكره عمص175-‎ )١ 

(؟) حسن[رواه أبو داود وغيره » وانظر صحيح أبي داود برقم 557 |. 

)ابن رشد » مرجع سابق ذكره » .]7١5/١[‏ 

5) الصنعاني » مرجع سابق ذكره » ص٠ 53١1-7572‏ . 


١ 


56 بلطي سس ات عب [رَوَاةُ عبد الرّرّاق ] 

2 نشة أَنَهَا أَمَنِهٌنَ فكانت بَيَنْهن في صلَاةٍ مَكمُوبَةٍ [ رواة من طريق عبد الرزاق 
اذك ولق مخ بث أبي حَازِم , عَنْ رَائْطّة الْحَتَفِيّة] . 

* - عن عائشّة : أَنَهَا كانت َم الثساء , قوم مَعهْنَ في الصف [رواه ان أبي طئية . كع 
الْحَاكْمٌ من طَرِيقٍ ابن أبي لَيْلَى , عَنْ عَطَاء] 

4 - عَنْ عَانْسَةَ ‏ أنَهَا كانت تُوَذْنُ وتقِي ‏ وكَؤُهُ النَسَاءَ » وتقفْ وَسَطهن [رواه الحاكم في 
المستدرك . وعنه البيهقي في السنن الكبرى] . 

© - عَن رَائطَة الْحَتفِيِّ : أن عَانْشَةَ من نسُوة فى الْمكتُوبٍة فَأمَنهُنَ بَيِنَهْنَ وَسَطا 


[البيهقي] . 


بن غيَيَْة] وَلفظ عَبْد الاق : 
- قلت : أمَثْنَا أَمُّ سَلَمَةَ » في صَلَاةٍ الْعَصر , فقامَت بَيْنَنَا . [رواه عبدالرزاق وَمِنْ طريقِه 
رَوَاهُ الدَارَقَطي] . 


/- عَنْ أمّ الْحَسَن أَنْهَا رَأت أُمَّ سَلَمَةَ تَْمُ النسّاءِ , تقوم معهن في صفهن .[ أَخْرَجَة 
ابْنْ أبي شِيْبّة مِنْ طريق قَتَادَة] 


هذه روايات متعددة يقوي بعضها بعضا . نلاحظ فيها أن المرأة تقف في إمامتها للنساء 
وسط النساء » والتعبيرات في ذلك مختلفة (معهن في الصف . فكَانَت بَيْنَهِنَ » وتقِفْ 
وسطهن » بيْنَهْنَُ وسطا » فقامَت وسطا ء فقامت بِيْنَنَا » مَعَهنَ في صفهن ). 

فكيف تتقدم المرأة على الرجال ! ؛ وهي لا تتقدم حتى على بنات جنسها من النساء؟! . 


الراجح:- لقد أ” تضح أن الراجح من إجماع أصحاب المذاههمب الأربعة وغيرهم عدم 
جواز امامة المرأة للرجال على الإطلاق . 


تبريرات (شيخ حسن) الأخرى : 

رأي (شيخ حسن) :- شذ في رأيه مقلدا آراء أبي ثور والطبري والمزني » وهو يزعم أنه 
لا يحب التقليد!! .. واعتبره بعض أتباعه أنه قد جاء برأي جديد » وهو في الحقيقة لم 
يأت بجديد إنما نفض الغبار عن رأي شاذ ضاربا بإجماع الجمهور عرض الحائط .. 
وكم نفض شيخ حسن من آراء شاذة غيرها لفتا للأنظار .. ولا أعرف سر هذا الاهتمام 
بما يثير البلبلة .. إلا من باب خالف تعرف .. وأذكر أنه قال في أكثر من مكان » وفي 


١75 


قناة الجزيرة (برنامج الشريعة والحياة) ؛ عندما قيل له قد يفتن المأمومون عندما 
ينظرون إلى امرأة تركع وتسجد أمامهم قال : ”” لماذا تنظرون إلى عجيزة المرأة » ولا 
تهتمون بصلاتكم ؟! » هل أنتم تنظرون إلى عجيزة الإمام( الرجل) ؟! © 

أقول : هذا قياس فاسد » ورأي مفسد » وليس فيه ورع ؛ لأن (شيخ حسن) بمقولته هذه 
يريد أن يختلط الحابل بالنابل - كما يقولون - » فالمصلون ليسوا من الملائكة » ولا أظن 
أن (شيخ حسن ) يعرف مبدأ سد الذرائع » وهل يا ترى يؤمن بالحديث الذي يقول فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « خَيْرُ ضوف الرّجال أَوَلَهَا وَشَرُهَا آخرهَا وَخَيْرُ ضوف النَسَاء 
آخِرْهَا وَشَرهَا أدليتا « 60 ؟؟ ..أم يؤمن فقط برأيه الشاذ - عن الشاذ - والخاطئ . 
ويدعوا إليه الناس ؟ 

لماذا قلت : شاذ عن الشاذ ؟ : لأن الطبري وأبو ثور والمزني كانوا ورعين ؛ إذ قالوا 
أنها إذا أمت الرجال تكون خلفهم !!. ظ 

00 

ذكر أحدهم بانه رأى امرأة متبرجة في مركبة عامة » فنصحها » فهاجمه الركاب 
وزجروه ! » وقالوا له : لما تنظر إليها أصلةا ؟! . 

أقول : هذه فطرة منكوسة وصورة مقلوبة ؛ أمر الله المرأة بالستر » والالتزام بالزي 
الشرعي ء ثم أمرنا جميعا نساءاً ورجالا بغض البصر ؛ | نشجع التبرج ونهاجم 
الناصحين ؟! هذا عين ما نادى به (شيخ حسن) إذ قال : لما تنظرون إلى المرأة (الإمام) 
وكان الأجدر به أن يمنعها ابتداءاً من الإمامة !. 

ومما ذكره شيخ حسن أيضا تأكيدآً لكلامه ( أنها أمت أهل دارها) .. قال : أهل دارها 
أى جميع من في منطقتها واستدل على ذلك بقوله أننا نقول ( دار فور دار مساليت ) 
٠‏ فهى لم تصلى في بيتها وإنما أمت كل أهل المنطقة !! . وهذا الكلام سمعته منه 
أكثر من مرة » وكان آخرها في وفاة والد الأخ الصديق الدكتور (جمال مجذوب). 

أرد عليه فأقول: 

/١‏ قال الصنعاني : أنها أمت مؤذنها وجاريتها وغلامها » و سبق أن ذكرنا أحاديث 
؟!... إنها المبالغة واستعراض أرائه لمن لا يعرف أو لا يقرأ أو لمن يصفقون له 
بغوغائية في اللقاءات الجماهيرية. 

؟/ هل أصبح الاستشهاد بدلا عن لغة العرب باللهجات المحلية ؛ (دار) فورءو(دار) 
مساليت عجبا ! 

أين هو من اللغة الصحيحة .. التي تقول أن الدار تعني البيت . دارها أي بيتها .. أين 
هو من الأمثلة التي يعرفها طلاب الابتدائية ومنها:- ْ 

- دار الأرقم : التي اجتمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين سر ليزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وهي بيت للارقم بن أبي الارقم . 


١)رواه‏ مسلم وغيره. 


١» / 


- دار أبي سفيان : قال العباس رضي الله عنه للرسول صلى الله علبه وسلم يوم الفتح إن 
أمن»ومن أغلق عليه داره فهو آمن ؛ ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن) . ألا تعني 
دار أبي سفيان بيته أم يا ترى تعني كل المنطقة . . منطقة مكة ؟ 
دار الندوة ١‏ اميك اد تامو فيه اس حكة لفقل ( رمو لصي للش هاية نويا اد 
لا أأرزي لجادا تكرني موسا تسح خسن بدار عور وذان مساليك بمقدم يشاح 
للمدائح يذعي العلم .. عندما أراد ان يؤصل لكلمة ( النوبة) - وهي طبلة يرقص 
اموفه حي ل عي 6 ا ا 
بإيقاعها لله لأنها تجعلهم ينفعلوا بالذكر !!.. 
أخشي أن يؤصل آخر (للطار) كأآلة تستخدم في الإيقاع أيضا عند المداح بقوله : أن 
الطار جاء من قول الشاعر: 

ما طار طير وارتفع * إلا كما طار وقع 


لأن إيقاعات الطار تجعل الإنسان يحلق بروحه في سماوات المديح والذكر.!! 

والله لا أدر ي هل مثل هذه الاستشهادات تكون من المضحكات أم المبكيات. 

"/هل قرا شيخ حسن - وهو القارئ النهم - عن امرأة أمت الرجال طوال ١57٠‏ 
عاما بخلاف أم ورقة . هل شاهد في كل أسفاره خارج السودان وداخله امرأة أمت 
الرجال ؟؟ أقول : لم أسمع إلا بامرأتين أمتا الرجال قديما : غزالة وكانت من الخوارج . 
وحديثا : أمينة ودود . 


ملحوظات: 

١‏ سؤال للعلماء المتبحرين في العلم لا من يبحثون عن الآراء الشاذة .. هل حديث 
أم ورقة من (أحاديث الأعيان ) كما قُهم من رأي ابن قدامة الذي سبق ذكره ؟ 

1١‏ ألا يمكن أن نفهم من الحديث أن هناك احتمالات أخرى ؟ ؛ مثل ان كود 
مؤذنها من محارمها » أو أنه يؤذن لها ولا يصلي معها- ا 
مالا أذكر اسمه - ؟ » أو أنه يصلي معها متقدما عليها » بعد كل ذلك أقول :| 
أعلم . 

". تزامن رأي (شيخ حسن) في إمامة المرأة ؛ مع إمامة ( أمينة ودود) للنساء في 
أمريكا » هل أراد أن يكسب الغرب برأيه ولإثبات أنه عصري التوجه وغير 
(متزمت). علما بأن (أمينة)هذه كما كتبوا عنها امرأة فاجرة.. لا تفرق بين 
الاديان ( الإسلام والمسيحية واليهودية) .. وتدعوا لحرية التصرفات الإنسانية » 
وتدعوا لإباحة الشذوذ الجنسي والمثلية.. وعندما أمت الناس وقفت أمامهم .. 
وجعلت الصفوف من خلفها مختلطة رجالا ونساءا » ولم تجعل صفوفاً للرجال 
راهبو التساءى وك دن نس كد بسي كه قال هق اماع ممتي جن 
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العلماء السابقين الأجلاء الذين ما قصدوا من فتواهم لفت الأنظار إنما اجتهدوا 
ولهم أجر الاجتهاد الواحد 4 وتأكد ا (أمينة ودود) أرادت أن تؤم الناس للمرة 
الثانية في مسجد فرفض المسلمون ؛ فصلت بهم في باحة كنيسة مهجورة ؛ وتم 
تصويرها. !! 
* الغريب أن الغرب الآن أصبح ينادي بأهمية فصل الرجال عن النساء في الجامعات 
؛ والمدارس ؛ ووسائل المواصلات ؛ لما اكتووا به من نيران الاختلاط ونتائجه ( 
تناقص الزواج ؛ واتخاد الأخدان »والإجهاض »)و اللقطاء» والأمراض الجنسية ؛؟ 
كالإيدز وغيرها ) ». و دولة كالمكسيك مثلاً جعلت بصات خاصة للنساء وأخرى 
للرجال » بعد شكاوى النساء بتعرضهن للتحرشات من الرجال في البصات المختلطة 
!!! ؛أيعود الغرب إلى الفطرة ويدعوا (شيخ حسن) إلى ضدها ؟! . 
* من الذين أشادوا بأمينة ودود ؛ الدكتور : (جمال البنا) ؛ إذ قال : جزاها الله خيراً إذ 
أزالت الصورة القاتمة التي كان يضعها الغرب للمسلمين بأنهم يحتقرون المرأة . أقول: 
لاجزاها الله خيراً. 
يقول الله تعالى : (بلْ قف بالْحَق علَى البَاطِل فم ذا هُرَ زَاهِقَ) [الأنبياء : 1] 
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الشطحة الكبرى للشيخ حسن الترابي 
(زواج الكتابي من المسلمه ) 


في طرفة أسمعها منذ القدم » أن أهل قرية خرجوا رجالا ونساء لمشاهدة ورؤية هلال 
رمضانء» وعجزت أعينهم جميعا ولم تتمكن من ذلك إلي أن شاهده واحدا منهم »وأشار 
بيده إليه» فرأوه» فامتلاً الفضاء بزغاريد النساء فرحة واستحساناً وإشادةً » فما كان من 
الرجل إلا وان رفع يده إلي جهة أخري قائلا :- وهاهو ذاك هلال آخر!! . 
أدرق لماذا ذكرتني هذه القصة ب(شيخ حسن) بعد ظهور رأيه الأخير. ف(شيخ حسن) 
قبل حوالي "١‏ عاما .. أفتى بأن تبقى المرأة الكتابية التي أسلمت مع زوجها النصراني. 
إن خشيت محاربة الدولة لها » وخشيت حرمانها من أبنائها ومنزلها وحقوق التأمين ‏ 
لأنها في دولة ذات أغلبية نصرانية » وستصبح مهيضة الجناح لأنها لن تجد نصرة من 
أهل عقيدتها » وكان الحدث موضوع الفتوى في (أمريكا). بعد أن استحسن الناس فتواه. 
أشار بيده لهلال آخر غير موجود قائلا : يمكن أيضا أن يتزوج (الكتابي) المسلمة . 
وأنقل - نص ما قاله (شيخ حسن) في ذلك - من صحيفة (رأي الشعب - العدد١41-‏ 
بتاريخ 1/5/8 ١٠5م)‏ : " إن من حق المرأة أن تتزوج كتابياً مسيحياً كان أو يهودياً... 
منع التزاوج بين المسلمات و الكتابيين أقاويل ! لا أساس لها من الدين !! » ولا تقو 
على ساق من الشرع الحنيف !! » إنما هي أوهام ٠‏ وتضليل » و تجهيل » و إغلاق » 
وتحنيط . و خداع للعقول , و الإسلام منها براء!! " انتهى كلامه العجيب ! » وهو رأي 
لم نسمع به لا في الأولين ولا في الآخرينء أما رأيه الأول فله سنده من السنة والسيرة 
الصحيحتين . 
3 وقع في هذا الخطأ لأنه يعتبر أن المشركين الممنوعون من الزواج بالمسلمة يختلفون 
الح وت ل : (وَلا تَكِحُوا الْمُشش كات حَنَّى يُوْمِنَ وَلأَمَة 
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مُومكة ير مّن مش ركة ولو َعْجبتكم ولا تُكِحُوا المُث رٍ كين حَنّى يُؤْمِنُوا ولْعَبْدُ مَؤْمِنْ حخَيرٌ من 
مرك ولَوْ أَعْحَبَكُمْ أَؤْلك يَدْعُوَ إِلَى النَارِ وَاللهُ يَدعُوَ إلى الَْنَةِ والْمعفِرةٍ بإذنه وَييّنُ آيَاِِ ِل 
َعلَهُم يتَذَكرُون) [البقرة: ١ "١ ١‏ ]. 

الخطأ جاء بسبب أن (شيخ حسن) لم يستنبط أنه لا فرق بين الكفار والمشركين وأهل 

الكتاب في صفاتهم ) الكفرية والشركية )» وذلك للأسباب الآتية :- 

' أن التفريق بينهم في فى المعنى الاصطلاحي . .أما صفاتهم لواحدة‎ /١ 

؟/ الدليل على ذلك 8 الممتحنة جعلت المشركين كفاراً ( يا أيه الْذِينَ آمَنُوا إذا جَاء كم 

الْمُؤْيَاتُ مُهَاجرَاتِ فَامْمَحُومُنَ الله أَغلَمُ إيمانهنَ إن عَلِستُمُوصَ مُْمَِاتِ قلا تَرْجِعُوُنَ إلى الْكفَار 

ا 00 لا جاح عَلَيكُم أن َكِحُوهُنَ إذا آكمُوهنَ 

أَجُورَهْنَ وَلَا نُمْسكُوا بع بعصم الكْوَافِر) [| لممتحنة ]٠١:‏ ؛ فالآية واضحة بأنها تختص 

بالمسلمات المتزوجات من مشركي مكة . 


"/ إن الآية ( لَقَدْ كر الْذِينَ قَالُوا إن اللَّهَ ثالث ثَلَائَةٍ وَمَا من إِلَهِ إلا إِلَهَ وَاحِدٌ وَإِنْ لم يَنْتَهُوا عَمَا 
يتقولون لَيَْمَسّنَ الذينَ كفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابْ ليم ) [المائدة : 77] » وصفت النصارى بالكفار . 
بل إن هناك من النصارى من قال إن عيسي هو الله ؛ قال تعالى : ( لَقَدْ كَمَرَ الْذِينَ قَانُوا إن 
الله هُوَ الْمَسيحٌ ابْنْ مَرْيَمَ وَقَال الْمَسيحٌ يا بي إسثرَا ئيل اعْبّدُوا الله ربّي وَرَبَحُمْ إِنَّهُ مَنْ يتش رلك بالله 
َقَد حَرمَ اللّهُ عَلَيِْالْجِنةَ وَمَأوَاةُ النَارُوَمَا ِلظَالِمِينَ مِن أنصار) [المائدة :؟7] .() 
/ أن الآيات :- (كَيْف يَهَدِي الله قَوْمًا كَمَرُوا بَعْد إيمانهم وَشَهِدُوا أن الرّسُول حَق وَجَاءَهُمْ 
الينَاتْ وَاللَُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (66) أُولَئِكَ جَرَاوُهُمْ أن عَلَيْهِمَ لَغنَةَ الله وَالْمَلَائْكَةٍ وَالنّاس 
أجْمَعِينَ (80) خَالِدِينَ فيه لا يُحَفف عَنْهُمُ الْعَذَابْ وَلَا هُمْ يُنُظَوُونَ ) [ آل عمران:58-85] ؛ قد 
” وقال الحسن : نزلت في اليهود لأهم كانوا يبشرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستفتحون على 
الذين كفروا فلما بعث عاندوا وكفروا فأنزل الله عر وجل ![ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله 
5 ع 5“ ١‏ 

والملائكة والناس أجمعين ““(") 
*ومما يؤكد ذلك قوله تعالى : (وَلَمّا جَاءَهُمْ كِتَابْ مِنْ عِنْدٍ اللّهِ مُصدَقْ لما مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قبل 
يَسْتَفْيِحُونَ عَلَى الْذِينَ كَفَرُوا قَلَمّا جَاءَهُمَ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا به فَلَغنَةَ الله عَلَى الْكَافِرِين )[البقرة : 
1" | 
5/ أن من يشرك بالله لا يدخل الجنة (إنَهُ مَنْ يمرك باللّه فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَه) 
[المائدة: 72١‏ | ؛ وأي شرك أكبر من الأمثلة الاتية الت ذكرها القرآن : 
أ/ (وَقَالَتِ الْيَهودُ عْرَيْرٌ ابْنْ الله) [التوبة ٠:‏ "] . 
ب/( وَقَالْت اليَهُودُ عُرَيْرٌ ابن الله وَقَالَتِ التَصارَى الْمَسيحٌ ابْنْ الله ذَلِك قَوَلَهُمْ بأفْرَاهِهم يُضَامِئُونَ 
َوْلَ الّْذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلَ فَائلَهُمْ الله أى يُوْفَكُونَ ) [التوبة ]"١:‏ ؛ إذا 
صفات مشت ك4 : 
5/جاء في تفسير سورة البينة ”” وقبل : المشركون وصف أهل الكتاب أيضا لأهم لم ينتفعوا 
بكتابهم وتركوا التوحيد فالنصارى مثلثة وعامة اليهود مشبهة والكل شرك وهو كقولك : جاءن 
العقلاء والظرفاء وأنت تريد أقواما بأعيافم تصفهم بالأمرين فالمعنى : من أهل الكتاب المشركين * ' 

5 
000 


؟)انظر » القرطبي » مرجع سابق ذكره؛:[م ]١ 2 ١/١ ٠‏ ش 
")لوطي ]م1 كن 151] 10د ) 
5) المرجع السابق ١‏ 1 د لله ؟“/ ]١ 55-١١‏ 5 
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"/ أيّ شرك أعظم من ذلك ؟ : ( إن الله لا يَغَْفِر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ومن 
ُشْركْ بالله فَقَدٍ افتَرَى نما عَظِيمًا) [النساء : 5/8] » (إنَ الله لَا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ 
ذل لك ا وق لكرلاان نتذي" عالاتية) [الشنامة1355] , 
//أمرنا الله بأن لا نتخذ المشركين أولياء ٠.‏ يَا أَيّها الْذِينَ آ موا لَا تَتَوَلَوًا قَوْما غَْضِبْ الله 
يهم ل إبثرا: مِنَ الْآخِرَةٍ كما يَنِسَ الْكَفَارُ مِنْ أصْحَاب الْقبُورِ) [الممتحنة :7 .]١‏ 

'” يعني : اليهود والنصارى وسائر الكفار, ثمن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد, 
فكيف توالوفم وتتخذوفم أصدقاء و أخلاء *“ .() 

؛ يمكن أن أبر الكتابي وأقسط إليه بشروط: (لَا يَنْهَاكُمْ اللَهُ عن الْذِينَ لم يُقَاتلُوكمٌ في الدّين 
وَلَمْ بُخْرِجُوكمْ من دبَاركم أن تبَرُوَهُمْ وُقسطُوا إِلَيْهِمْ إِنْ الله يُحِبُ الْمُقَسطِين )[الممتحنة : ]١‏ ؛ 


عودة لآية الممتحنة: 
( يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا جَاء كم الْمُوْمِنَاتْ مها جات فَامْتَحِئُوَهُنَ الله أَغْلَم يايَانهن فإن علمتموهن 


عو لخ د 


قات فََا ترجو هن إلى الْكُدَارِ ا هنَ جل لهم و هم يحون هن وآثوهم ما ألقفُوا و تا 
عَلَيَكُمٌ أن تَنَكِحُوهُنَ إذَا اكب 6 بَُمُوهْنَ أَجُورَهُنَ وَلَا نُمْسكُوا بع بعِصّم الْكوَافِرٍ وَاسَألُوا ما الفقكم شانوا 
قالش 1 ع لله تاغل كينا [ |السحلكة : ٠٠]؛‏ و طالما أن كل 
كافر لا يتزوج مسلمة ولا ترجع المسلمة إلى الكافر ( ل هُنَ جل لَهُمَ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ) ؛ 
ولو د لك د الماك لصون رد جور المر كي اراك كور 
اكد ريون المسساى لطر ناي مشجع ر رالهيا من ادن الكتاما.. لكو او ا 
لكن من سماحة الإسلام أنه لا يمنع أن نبرهم ونقسط إليهم » وقد سبق ذكر قوله تعالى 
:(لا يُنهاكم 0 اليا 

الب بو لامع د 0 وا 0 
لاتنطبق عليه : 

١‏ -قال صلى الله عليه وسلم : " إِذَا أتاكم مَنْ تَرْضَّؤن دِيَهُ وَحُلْقَهُ فَرَوَجُوةُ إلا تفعلوا ككن فثّة 
: ه سه عانعن اس عد م ١‏ 1 1 

في الأرض وفساد عَرِيض )0( 


| . ]5 21/5[ » ابن كثير » مرجع سابق ذكره‎ )١ 
.] ٠ ١5 ؟) حسن [رواه الترمذي وغيره » وانظر صحيح الترمذي برقم‎ 
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؟- ولأن النسب والمصاهرة - كما هو معلوم - أقوى من الصداقة والخلة » أ بعد ذلك 

يتخذ المسلم منهم (أي اليهود والنصارى) زوجا لابنته ؛ وقد قال تعالى : ( يا أَيْهَا الذين 

آممُوا لا تتّخِدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضّْهُم أَولِيَاء خض وَمَنْ يَتولَّهُمْ مِنْكُمْ قَانَهُ مِنِهُم إن اللّهَ ل 
يَْدِي الْقَرْمَ الظَلِمِينَ ) [المائدة : ]5١‏ .. 


ولله در الأستاذ محمد بن المختار الشنقيطي الذي قال في رده على الترابي فقرات أنقلها 
كنا فى .توليك انك في أن التر ات مخط حظأ كسيهما فى :فين اي الممتكنة مروهو 
خطأ تترتب عليه أمور جسام لها صلة بالأسرة المسلمة » وتربية النشء على الإسلام 
..." ويواصل فيقول: " أما محاولة الترابي تبرير زواج المسلمة من الكتابي بالمصلحة 
في قوله : علينا أن نترك للأقليات المسلمة التي تعيش مع الكتابيين » والذين تهمهم 
هذه القضية أن يقذروا الأمر حق قدره » وأن يزوجوا بناتهم للكتابيين » لعل هؤلاء 
البنات يأتين بالكتابيين من خلال العلاقة الزوجية إلى الإسلام.. فالوقائع لا تعضده كذلك 
بولا أفملت ولا أزال أقيم ف فى الولايات المتحدة منذ أعوام مديدة » فقد عرفت عن كذب 
ما يعرفه كل المسلمين في هذه البلاد من أن المصلحة تكمن في منع زواج المسلمة من 
الكتابي . فقد رأينا رجالا كتابيين كثرا دخلوا إلى الإسلام بإقناع من نساء عزيزات 
الأنفس » رفضن الزواج منهم من دون ذلك . وقد أسلم في مركزنا الإسلامي بولاية 
كد ار عو لاا اق بور باو ات ا 
مسلمة أراد الزواج منها . أما المسلمات اللاتي تزوجن كتابيين من غير أن يسلموا - 
وهي حالات نادرة جدا ‏ فقد ضيعن دينهن وأطفالهن » وذبن في الثقافة السائدة ذوبان 
الجليد في النار.".() 

وهنالك مثال من السنة يؤكد ما أشار إليه الشنقيطي فقد تقدم أبو طلحة لأم سليم وكان 
مشركا ولكنه يتصف بكل صفات الفروسية من أخلاق وشجاعة وكرم فقالت له : ( يا أبا 
طلحة إن مثلك لا يرد ولكن إن أسلمت فذلك مهري ..) . 

وجدنا أن اختلاطهم مع غير المسلمين [يعد] اختلاط واسعا وعميقا » فالمرأة المسلمة 
متزوجة من نصراني » والمسلم متزوج من نصرانية ؛ [ف]أدى إلى انحراف عدد كبير 
من أبناء المسلمين » خاصة و أن نسبة تمسك التتار بالإسلام انحسرت إلى نسبة 
(الصفر) بدون مبالغة ؛ و لذلك ففي 9/075 من حالاات الزواج المختلط جاءت 
النتائج ضد مصلحة المسلمين ؛ حيث انسلخ الأبناء عن الإسلام وتحولوا إلى النصرانية . 
وحتى الذين بقوا مسلمين ظلوا يحملون أسماء نصرانية » إضافة إلى ذلك فقد نتج عن 
هذا الزواج المختلط تخلي التتار البولنديين عن تتريتهم التي تعني حب الفروسية والقتال 
والصفات الرجولية الأخرى ء و ذابوا في المجتمع البولندي الذي لا يختلف عن أي 
مجتمع اخر تسوده الرذيلة » وحب المسكنة والعيش الرغيد...و هذه المشكلة كما دذكرت 
تعود إلى جهل المسلمين [مما] جعل قضية الدين قضية شكلية تقليدية » وهذا أدى إلى 
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زواج المسلم بنصرانية أو لا دينية » و زواج النصراني أو الشيوعي بمسلمة » وعلى 
ذلك فغالبية المسلمين اليوم هم من كبار السن من مواليد ال ا لم قات 
أما الجيل الذي يليه فقد تعرض لعملية ذوبان شنيعة ..." (') 
فالأعز للمسلمة الملتزمة أن تقنع الكتابي بالإسلام ابتداءآ » فإذا أسلم تزوجت به لا أن 
تذعي بأنها ستقنعه بالإسلام بعد زواجها منه .. 
- قال محمود شلتوت : " إن أفضل أنواع الزواج ما تلاقت عليه الرغبات » وخلصت 
له القلوب وتناجت به الأرواح . ومن ضرورة ذلك أن تتفق العقيدة وتتناسب الأخلاق 
وتتحد الأهداف . وفي ظل ذلك التناسب يبسط الزواج على الحياة الزوجية نسيج 
السكن والمودة والرحمة » فتطيب الحياة » وتسعد الأبناء والأسرة . ولا يبتحقق ذلك 
على الوجه الأكمل في نظر الإسلام إلا إذا اتفق الزوجان في الدين والعقيدة » وكانا 
مسلمين يأتمران بأمر الإسلام » وينتهيان بنهيه » ويشد الإسلام ما بين قلبيهما من 
رباط . أما إذا كان الزوج غير مسلم والزوجة مسلمة » أو كانت الزوجة غير مسلمة 
والزوج مسلما » فإن حكم الإسلام له وجه آخر . فهو بالنسبة للفرض الأول» وهو أن 
أكون روخ كل سما والرواك وساي و احرف (القكي ٠‏ و الفتع الضاك روفن 
الأحكام الحيع أجمعت عليها الأمة من عهد الرسول إلى يومنا هذا. 5 .) ( 
وقال أيضاً رحمه الله: " أما إذا انسلخ الرجل المسلم عن حقه في القوامة » وألقى بمقاليد 
نفسه وأسرته وأبنائه إلى زوجته الكتابية » فتصرفت فيه وفي أبنائه بمقتتضى عقيدتها 
وعاداتها » ووضع نفسه تحت رأيها واتخذها قدوة له يتبعها » وقائدا يسير خلفها » ولا 
ل ل ار رد اضر يا ل ا 
وكذا ماائرا + ابوج فى بخص السلمين الذين بر غبوق الأزوج بفسباةالافرقع » الالدايا 
سوى أنها إفرنجية تنتمي إلى شعب أوروبي » بزعم أن له رقيا فوق رقي المسلمين الذين 
ينتسب هو إليهم » ويعد نفسه واحدا منهم . فيتركها تذهب باولاده إلى الكنيسة كما تشاء » 
وتسميهم بأسماء قومها كما تشاء » وتربط في صدورهم شعار اليهودية أو النصرانية » 
لانو برشية. أن تدايطي يكيان , الستية مايه را جين 2 لذ 
والدين." () 


الحكمة من تحريم زواج الكتابي من المسلمة: 


١‏ ) الفاتح علي حسنين محمد . محنة الأقليات المسلمة في بولندا -بلغاريا اليونان (الخرطوم » شركة السودان 
لمطابع العملة. طذ١/‏ /1١٠١٠م).‏ ص7١١21”"١١.,‏ 
5) المرجع السابق » ص ١756‏ ., 
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أما إذا تناولنا موضوع زواج الكتابي من المسلمة من جهة تعارضه مع مقاصد 

إن ف الضروريا ت(حفظ الدين) ولحفظ الدين له بدا من محاربة العقائد الفاسدة 1 
وكا بنوا به من دروت لاديف در و امك 214 و ادن الدوقفه بع ءالزن اعفار له 
للإسلام والحاقدة عليه كالماسونية والصهيونية والفرق الإلحادية وم .. وهي من 
صميم ما طالبت به الشريعة في مقاصدها بدرئها .. ألا يقتتضي ذلك أن نمنع زواج 
المسلمة من كتابي حفظا لدينها ودين أبنائها من الارتداد» وسلامة عقلها وعقول أبنائها 
من تلك الأفكار الهدامة» فهذا هو صمام الأمان للمسلمين والمسلمات ؛ أن نحافظ على 
العرض (النسل) فمعلوم لدينا الان ما ارتبط به الغرب عامة من عقائد فاسدة» وانهيار 
أخلاقي. والإباحية والتي تتمثل في المثلية » وتبادل الزوجات » واتخاذ الخليلات » 
وإباحة الإجهاض ؛ والإنجاب دون رباط زوجي والأخلاق المتدنية الأخرى كأندية 
العراة وأماكن المجون والفسق والاختلاط وتعاطي المخدرات بأنواعها وتفشي القتل 
والجريمة بأتفه الأسباب ؛ هل بعد ذلك كله نفتي بأن تتزوج مسلمة بمن يأخذها إلى ذلك 
الجحيم الذي لن تستطيع منه فكاكا » وإن عصمت نفسهاء لا تستطيع أن ثُأمّن أبناءها ؛ 
وإن كنا نحن هنا نخشى على أبنائنا من الثقافات الوافدة فكيف إذا أدخلناهم إلى ذلك 
المكاة الاسة: 

في محاضرة للدكتور محمد سليم العوّا - في الخرطوم أواخر الثمانينات- عرضها 
في مؤتمر الفكر الإسلامي بالخرطوم (طبعت) ذكر:"ونكاح نسائهم جائز» وإن منع 
الإسلام رجالهم من التزويج بنساء المسلمين فما ذلك إلا فرع لأصل قرره الإسلام في 
تنظيم الحياة الزوجية. إن القوامة والرئاسة فيها للرجل وهو لا يؤمن بالإسلام » فكيف 
يؤمن على المسلمة أن تكون له زوجا » وأن تقيم شعائر دينها » وتطيع ربها » وبعض 
الطاعات و بعض المنهيات 00 ثق اتصال بالحياة الزوجية » و ا متعلق بأخص 
مدن بكعتابها 4 ل 5 إيمانه إلا بذلك كله , نأي حقبية على ذينها تكون 
منه؟ () 


تجارب سودانية: 

وهنا في السودان وفي عهد الاستلاب الثقافي عشنا تجارب زواج بعض المستنيرين 
بأجنبيات بحجة رقيّهن حضاريا » وبعد الإنجاب وبلوع الأبناء رشدهم » عادت الزوجات 
بأبنائهن إلى بلادهن » وعاش الأزواج هنا كالأيتام الكبار » يبكون بدموع الدم » وضاع 
هنالك الأبناء ونعرف من تنصر منهم .. وأثق تماما أن شيخ حسن يعرف كثيرا من 


١‏ ) محمد سليم العوا . النظام الإسلامي و وضع غير المسلمين (الخرطوم . شركة القرافك . 6 ه)صه 
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الأمثلة التي عاصرها . وا الخكار اح اس كوي الرن وا بور 
القوامة - بأجنبيات » فكيف بمسلمة تتزوج بأجنبي ..؟ 


0# فد اك أختم بالآتي : 95 

سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين : 

منع الإسلام الخصوصيته بعض المعاملات و .العلاقات مع أهل الكتاب » ولكنه أمرنا 

/١‏ الإيمان بسيدنا عيسى عليه السلام : إذ لا يكتمل إيمان المسلم إلا بذلك .. فهو نبي 
كريم » ومن أولي العزم من الرسل . 

"/ توقير السيدة مريم البتول ؛ الصدّيقة » فهي سيدة من سيدات نساء أهل الجنة .. 
وسميت سورة كريمة في القران باسمها ؛ (سورة مريم) . 

”/ قال عليه الصلاة والسلام : الور ف معافكا لم يرج راتحه الجده وإ زيديا 


توجد من مسيرة أربعين عاما" (') 


5/ أعطاهم الإسلام حقوق المواطنة كاملة ؛ و من ذلك : 
الدفاع عنهم 4 المتاجرة بالبيع والشراء معهم ؛ تألبيف قلوبهم للإسلام 4 إعفاء 


بعصهم من الجزية , النساء ء» الصبيان 1 المساكين وذوي العاهات الذين م 
يقدرون على الكسب كالأعمى والمقعد والمجنون » و كبار السن » والعجزة . و 


يعفى منها أيضا الرهبان ؛ و أهل الصوامع » والأديرة وإن كانوا قادرين . 


/ إباحة أكل طعامهم مع بعض الاستنثاءات لقوله تعالى : (الَيَومَ أجل لَكم الطيبّات 
َطعَامُ الذينَ أوثوا الكتَابَ جل لكمٌ وَطْعَامُكُمْ جل لَهُم وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المَُِْات وَالْمُحْصِناتُ مِنَ 
الذين وتوا" الكتايروي )| الصاندة:3] .. 

”/ إباحة الزواج من المحصنات من أهل الكتاب ؛ كما ورد في الآية أعلاه » وجاء 


في تفسير المحصنات 1 
الحرائر»العفيفات » العاقلات » الممتنعات عن الفسق والزنا . 


ونلاحظ أن هذا استثناء أو تخصيص للنهي عن الزواج بالمشركات والمشركين 
كما في الآية ]51١١1[‏ من سورة البقرة ؛ فى بداية هذا المبحث. 


/ مجادلتهم بالحسنى ؛ (وَلَا ُجَادِنُوا أَهلَ الْكتاب إِنَا بلي هي أَحْسَنْ إن الَذِينَ 
ظَلَمُوا مِنّْهُ) [العنكبوت :5 4]. 
كل ذلك من صميم ديننا » و من الأمثلة على التزامنا بذلك هو عدم إساءتنا طوال التاريخ 


. )رواه البخاري وغيره‎ ١ 
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الغربية يسيئون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في رسومهم و أفلامهم » ولا يعاملوننا 
بالمثل في توقيرنا لأنبيائهم . 
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه . و أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . 


الشيعة .. أباطيلهم وترهاتهم 


كثيم أمايردد (ث 1 خَ حسن) في لقاءاته وندواته بأنه ليس شيعياً ولا سنيا ! ؛ كان 
يمكن أن نعد قوله صحيحاً وصواباء إن لم تكن الأمة الإسلامية قد تمزقت إلي فرق 
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وجماعات وطوائف وأحزاب تدّعي حتى الضالة منها إلتزامها الإسلام ؛ عليه فإن 
التمايز الآن أصبح ضرورة لنفرق بين الحق والباطل » والخبيث والطيب .. 

قال تعالى (مَا كَانَ اللَهُ لِيَدَرَ الْمُوْمِينَ عَلَى مَا أَنكمَ عَلَيْهِ حَتّى يَِرَ الْخيث مِن الصّب) [ آل 
عمران : ١721‏ ]. 

وقال تعالى (( أَمْ حَسب الْذِينَ اجْتَرَحُوا السّيئَات أن نَجْعَلهِمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ 
سَوَاء مَحْيَاهِمْ وَمَمَانْهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ )) [الجاثية : ١‏ ؟] 

فالأمة الإسلامية بعد فترة مثالية عاشها المسلمون على المحجة البيضاء » في وحدة 
وانسجام » انحرف عنها البعض في فترة من فتراتها عن المنهج الصحيح » وعن طريق 
الحق » فظهرت كثير من الفرق الضالة التي ادعت زوراً وبهتانا الانتساب إلى الإسلام 
الحق . 

*بدأت الفتن فى أواخر خلافة سيدنا عثمان رضى الله عنه » وبداية خلافة سيدنا على 
رضي الله عنه » وانقسم المسلمون إلي :- ْ 

. أهل السنة والجماعة وهم من ثبتوا على الحق‎ /١ 

”/ الخوارج وهم أول من خرجوا عن جماعة المسلمين . 

الشجعة: 

تراط مهد ها قرو :لفيا و يشوف كن ويه شورق اراقع يفي :- المرجئة - الجهمية ‏ 
الباطنية - الروافض - الإباضية - المعتزلة - الإسماعلية - الشيطانية ( اتباع شيطان 
الطاق ) - النصيرية - القرامطة - الحشاشون - القاديانية - البهائية .. وغيرها مما تعج 
به كتب التاريخ والفرق . 

*تكالبت الأمم على أهل الإسلام وعلى دولهم ونشروا ثقافاتهم وتوافدت أفكارهم على 
المسلمين » وانبهر بعض ضعفاء العقيدة بما فيها » والتزموا بها منهجا .. فانتشرت أفكار 
الإمبريالية ء والإشتراكية » والشيوعية والماسونية العالمية .. وغيرها وغيرها. 
فأصبحت الضرورة الآن أكبرللتمايز وإظهار الولاء للإسلام الصحيح ( منهجاً وسلوكا 
) ..والبراء من الأباطيل والأفكار الهدّامة . 

* وعندما ظهرت في السودان الحركة الإسلامية بقياداتها ‏ وكان أهمهم وأبرزهم الشيخ 
حسن عبد الله الترابي - للوقوف ضد تيار الشيوعية الجارف في الجامعات والنقابات ؛ 
كان أدعى دواعي الضرورة التمايز 0 ذلك التيار بالدعوة الحو الإنتماء إلى الإسلام 
.وتمايزت الحركة الإسلامية بأكثر من اسم :- ( الإخوان المسلمون - جبهة الميثاق - 
الجبهة الإسلامية القومية - المؤتمر 0 - المؤتمر الشعبي ) كل هذه المسميات 
جاءت لإظهار الاختلاف عن أفكار أخرى بعينها » ولبيان الإلتزام بمناهج معينة مخالفة 
لآخرين ؛ فما المانع اليوم من إظهار التميز والافتخار بذلك في مواجهة الشيعة . ما الذي 
يمنع شيخ حسن من أن ينسب نفسة لأهل السنة والجماعة بدلا عن ادعائه بأنه ليس 
بالسنئ ولا الشيعئّ ؛ خاصة إن كانت الشيعة الان تحمل كثيراً من المعتقدات المنحرفة 
والأفكار الضالة والأباطيل والترهات .. ألا يستدعي ذلك التمايز ؟ 
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للإستدلال على أباطيل الشيعة ؛ سأذكر بعض معتقداتهم الفاسدة والتي تعج بها كتبهم . 
ومن أهمها :- 

. الكافي في علم الدين : محمد بن يعقوب الكليني الرازي‎ /١ 

"/ وسائل الشيعة إلى أحاديث الشريعة : محمد بن الحسن ( الحر العاملي ) . 

"/ فصل الكتاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب : الحاج ميرزا حسين بن محمد 
النوري الطبرسي . . 

"نتن الدكال في لجوان الرجال : : آية الله المامقاني . 

* / التحفة الإثني درن : الشاه عبد العزيز الإمام الدهلوي . 

ار العقتصير الناقة فى انين الحلى . 1 

48/ الروضة البهية : زين الدين الجعبي العاملي . 

. /الأنوار النعمانية : نعمة الله الجزائري‎ ٠ 

. كما قمت بالاستدلال على أباطيلهم بشهادة بعض علماء الشيعة الذين هداهم الله 
سبحانه وتعالى للجادة والصواب من الذين سطروا كتب تفضح ترهات الشيعة 
وتبرأوا منها (يَهْدِي اللّهُ نُوره مَنْ يَسَاء وَيَضْربْ الله الأمَْالَ لِلنَّاس وَاللَهُ بكل شَيء 
عَلِيمٌ) [النور:12] » (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهًا)[ يوسف: ]١١‏ . 

ومن أولئك العلامة الدكتور موسي الموسوي صاحب كتاب ( الشيعة والتصحيح : 
الصراع بين الشيعة والتشيع ) ؛ وهو حفيد الإمام أبو الحسن الموسوي الأصبهاني من 
أكبر علماء الشيعة .. 

ولي مع هذا الكتاب ذكرى حبيبة » إذ كنت أعمل بمعهد البحوث وتدريب الدعاة ( التابع 
لمنظمة الدعوة الإسلامية ) في وظيفة المسجل »عندما كان الداعية ( مبارك قسم الله زايد 
) عليه رحمة الله عميداً للمعهد فاهتممنا بطباعة بعض الكتب وهي :- 

/١‏ النبوءة والسياسة لجريس هالسل ”"/ لكك رست نوو سحي سس اي 
”/ الشيعة والتصحيح للموسوي (المذكور أعلاه) . 

وذلك لأهميتها . وكان ذلك في أوائل التسعينات » وتسهيلا لاقتنائه من العامة وضعنا 
للكتب قيمة رمزية لا تذكر .. ولا أنسى فضل مدير دار هايل للطباعة والنشر آنذاك 
الأستاذ عبد الله الطيب ودوره في تيسير طباعة الكتاب وتقليل تكاليفه . أسال الله أن 
يجعل كل ذلك في ميزان الحسنات . 

ومنهم أيضا الأستاذ حسين الموسوي صاحب كتاب ( لله ثم للتاريخ ) . وهو من كبار 
علماء الشيعة » وكان من المقربين للخميني ومن خواصه » قتل بعد ان شك الشيعة في 
ملخص لبعض أباطيل وترهات الشيعة :- 

: سب الله سبحانه وتعالى وسب الرسول‎ /١ 
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قال نعمة الله الجزائري : ”” إننا لا نجتمع مع أهل السنة على إله ولا على نبي ولا على 
إمام .. إن الرب الذي خليفة نبيه أبوبكر ليس ربنا » ولا ذلك النبي نبينا !!!““. 0 
/١‏ سب الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم عدا على بن أبي طالب رضي الله عنه : 
يبدأون صباح كل يوم بلعن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بقولهم : ”” اللهم 
كر دي فريش - ابوبكر وعمر ‏ وجبتيهما و طاغوتيهما وابنتيهما - عائشة وحفصة ‏ 
را 
أما سبهم لسيدنا عثمان رضي الله عنه فأربأ بنفسي وبقلمي أن أسطر ما قالوه من كلام 
فاحش في حقه. كذلك أتجنب كتابة ما قيل في سيدنا عمر رضي الله عنه من بذاءة في 
إحدى رواياتهم . ْ ْ 
بقوله :- ( اشهد أنك إمام مفترض طاعته وان أبي في النار ) أي أبوبكر الصديق رضي 
الله عنه! .. هل يصدق أحد الان أن ابناً من أبناء هذا الزمان ولو كان عاقا لوالده يقول 
في والده أنه في النار ؟. 

« يقدسون نصبا تذكاريا في مدينة (كاشان) الإيرانية بُني لأبي لؤلوة المجوسي - 

لعنه الله قاتل سيدنا عمر رضي الله عنه.. ويلقبون أبا لؤلوة بلقب ( بابا شجاع 
الدين !) ويحتفلون به في يوم عيد عندهم يوافق التاسع من ربيع الأول () 

"/ سب زوجات الرسول يل ؟؛ خاصة السبدة عائشة والسيدة حفصة 
رضي الله عنهما : ' 
كما ورد في الفقرة (") .. وهناك سب بتعبيرات بذيئة لا تكتب والعياذ بالله» ويزعمون 
أن مهديهم عندما يخرج سيقوم بإحياء السيدة عائشة رضي الله عنها » ويقيم عليها الحد 
إشارة لحادثة الإفك_كما سيجلدها حد القذف لافترائها على ماريا القبطية رضي الله 
عم سيراه دترم وماويم جحي لجار اذو على زور ددرن وجرن دوتيم 
برئ (). 
وقصة افتراء السيدة عائشة على السيدة ماريا - رضي الله عنهما ‏ قصة ملفقة لا وجود 
لها في كتب السيرة المعتمدة لانهم يعتبرون أن آية سورة النور : (إن الْلِينَ جَاءوا بالإأفاك 
عَصٍِ ا نكن)[النور : ]١١‏ نزلت في براءة السيدة ماريا القبطية رضي يي أللّه عنها .. 
وجميعنا يعرف أن الآية نزلت في تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها . 


( ) أبو إبراهيم الكتبي هشام بن محمد » هل فرحت بالشيعة (القاهرة » مكتبة أحمد بن حنبل » ط١/‏ 
5لم) ص .١‏ 

/ ١ط‎ . ربيع بن هادي المدخلي . من هم الإرهابيون أهم السلفيون أم الروافض (القاهرة . دار الإمام أحمد‎ ) ١ 
.5١صء)ممث٠٠‎ 0 

7 ") مانع بن حماد الجهني » مرجع سابق ذكره » [25/1] 

) '»ربيع بن هادي المدخلي » مرجع سابق ذكره » ص17 للا , 
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ه والنصيرية من غلاة الشيعة يعتقدون أن علي رضي الله عنه خلق محمد يك ؛ وأن 
عنه قد خلق الأيتام الخمسة والذين هم :- 

/١‏ المقداد بن الأسود : ويعدونه رب الناس و خالقهم والموكل بالرعود. 

"/ أبو ذر الغفاري : الموكل بدوران الكواكب والنجوم. 

"/ عبد الله بن رواحة : الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر. 

5/ عثمان بن مظعون : الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان. 

5/ قنبر بن كادان : الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام (من هو؟؟) . (') 


ه/ تحريف القران الكريم : 

أ/ يزعمون أن آيات سورة النور قد نزلت في براءة ماريا ( راجع الفقرة ” ) 

ب/ يزعمون أن سورة (الانشراح) قد حُذفت منها آية ! هي ( وجعلنا عليًا صهرك ) 

ج/ يفسرون قوله سبحانه وتعالى : - ( إن الله يَأمْرُ بالعَدْل وَالِْحْسَانِ وَإِينَاء ِي القربَى وينفى 


عَنِ الْفَحْشاء وَالْمنْكْرِ وَالبَغي يَعِظكُم لَعَلَكُمْ تذكرُون )[ )|التكل:101] قالام-- 

الفحشاء : أبوبكرء والمنكر: عمر » والبغي : عثمان . 

د/, مصحف فاطمة رضى الله عنها :- يعتقدون بوجود مصحف اسمه مصحف فاطمة ؟؛ 
وهو حسب ادعائهم : '” مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات .. والله ما فيه حرف واحد من 
قرآنكم “.(') ؛ وهو قول منسوب لإمامهم جعفر الصادق » وهو منه بريء . 

ملحوظة :- هم ينكرون تماما ( تقية ) وجود مصحف لفاطمة » ويقولون لزوار إيران من 
قادة الرأي والصحفيين لم نقل بوجود مصحف لها أبدا 1 

5/ السنيون : 

إن الشيعة يسمون أهل السنة ( العامة ) أو (النواصب ) ويعتبرونهم العدو الأول للشيعة ؛ 
ويصفونهم بصفات غريبة عجيبة ():- 

أ/ أن لكل سني ذيل في دبره . 

ب/ أنهم أنجاس ؛ ولو اغتسل السني ألف مرة لن يطهر من نجاسته ! وساووهم 
بالأنجاس في فقههم وهم ( الكافر والمشرك والخنزير ) وجميعهم أكثر شرا من اليهود 
والنصارى . ْ ْ 

ج/ أن جميع الناس عدا الشيعة أولاد زنا أو بغايا . 

د/, وجوب مخالفتهم إذ قالوا : ( ما خالف العامة ففيه الرشاد ) 

ه/ ما بقى لأهل السنة من حق إلا استقبال القبلة . 

/مكة والمدينة : 

في اعتقادهم أن مزاراتهم ومشاهدهم خاصة (كربلاء) أفضل من الكعبة !! .. 


( ) مانع بن حماد الجهني » مرجع سابق ذكره » 1ه 
(') المرجع السابق» [95/1]. 
؟) حسين الموسوي » لله ثم للتاريخ » ص 5-1 , 
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قال شاعرهم :- 

وفي حديث كربلاء والكعبة ... لكربلاء بان علو الرتبة . (') 

وذكر حسين الموسوي في كتابه ( لله ثم التاريخ ) أن الخميني قال له :-" سيد حسين » 
آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة ... وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض! " (') 

ه تربة كربلاء : يتخذون منها قرصا يسجدون عليه وجاء في أحاديثهم عن أئمة 
العترة الطاهرة عليهم السلام ( أن السجود عليها ينوّر إلى الأرض السابعة !! ) .. 
وفي آخر : ( أنه يخرق الحجب السبعة !) وفي آخر : ( يقبل الله صلاة من يسجد 
عليها ما لم يقبله من غيرها !) . وفي آخر : ( السجود على قبر الحسين ينور 
الأرضين !! ) . () 

6/ الجمعة والأعياد( ) : 

الجعفرية يحكمون بترك الجمعة في غيبة الإمام »ولكن بعد مجئ الخميني بدأ شيعة إيران 
وأتباعهم بأداء صلاة الجمعة .. وما ذلك إلا لمخالفة السنيين . 

ولهم أعياد يمجدونها ويعظمونها » منها : 

أ/ عيد النيروز :- وهو من أعياد الفرس ويقولون غسل يوم النيروز سنة . 

ب/ عيد ( بابا شجاع ) الوارد ذكره في الفقرة (") 

ج/ عيد غدير خم ؛ وهو من أهم أعيادهم ...١8١ذي‏ الحجة) . وهو اليوم الذي 

يعون فيه بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى فيه بالخلافة لعلي من بعده. 

4/ ثترهات اخرى : 

/ أن الأرض يورثها الله لمن يشاء من عباده؛ وقد أورثها لسيدنا علي رضي الله عنه . 
الذي قال حسب زعمهم 6 أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض والعاقبة للمتقين 
"إشارة للآية : ( إن الْأَرْض لِلَهِ يُورئهًا مَنْ يَشَاء مِن عبَادِهِ وَالْعَاقبَة لْمْتّقِين) [الأعراف : ]١7‏ 
والزكاة والخراج كلها لآل البيت ؛ يضعها الإمام حيث يشاء . 

ب/ التقية : وهم يعدونها أصلاً من أصول الدين » ومن تركها كان بمنزلة من ترك 
الصلاة » وينسبون إلى أبي جعفر الإمام الخامس قوله :””التقية ديني ودين آبائي ولا 
إيمان لمن لا تقية له '“( ) 

والتفية تعني إظهار الود وإيطان الحقد على غير الشيعي خاصة السني . 


ج/ نكاح المتعة: 


') موسى الموسوي », الشيعة والتصحيح : الصراع بين الشيعة والتشيع(1978م) » ص" 5 . 

. 18 حسين الموسوي » مرجع سابق ذكره »ء ص‎ )١ 

5 ) أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان . القول المبين في أخطاء المصلين (الرياض .ء دار ابن القيم » ط؟/ 
5.٠6آمم)ء‏ ص50-١5.,‏ 

) مانع بن حماد الجهني » مرجع سابق ذكره[ ]25.١751/١‏ . 

5) المرجع السابق» ص 5©. 


عندهم من تمتع بمؤمنة كان كمن زار الكعبة )٠١(‏ مرة !!! .. عجبي أ أنتم تعرفون 
راجع الفقرة (7) 

د/ المغالاة ٠‏ 

بعضهم غالى في شخصية علي رضي الله عنه »والمغالون من الشيعة رفعوه إلى مرتبة 
عليه وسلم بدلا من ان ينزل على علي ؛ لان عليا يشبه النبي كما يشبه الغراب الغراب . 
ولذلك سموا بالشيعة الغرابية ('). 

أقول : لماذا شبهوهما بالغراب ؛ ألم يكن الأفضل أن يقولوا بدلا عن الغراب الكروان أو 
العندليب. 

وغيرها من الأباطيل الغريبة التي لا أريد أن أسود به هذه الصفحات . هل بعد ذلك يقول 
(شيخ حسن) بأنني لست شيعيا ولا سنيا ؟ .. اللهم إني أبرا إليك وزوجتي وأبنائي من 


. المرجع السابق »ء ص 55-554 » بتصرف‎ )١ 
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المرتد وحكمه 


قال الشيخ (حسن الترابي) : " أما حريات النظر والرأي والمذهب والتعبير » فلا بد من 
أن تحيي الدين اعتقاداً بالخيار » لا انتماءًا بالميراث مقدراً » ولذلك من ارتذ عن دينه 
فلا إكراه في الدين ٠»‏ ولا استتابة » أو عقوبة بالسلطان . وإنما التكليف على المؤمنين 
أن يلاحقوا المرتد بالدعوة والمجادلة حتى يتوب ويستقر أشد أيمانا » ويخلص صدفقا لا 
مراءاة وخوفا من العقاب العاجل . ... وهم يرون المسلم الحرام دمه إلا قصاصا يرتد 
فيفارق الجماعة ويقائل في صف الكفر. ... فيبيّن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
كيف يرتد هذا يفارق إخوانه وينقلب خارجاً مقاتلآ يحل إهدار دمه دفاعاً » والآيات 
محكمة واضحة ألا إكراه في الدين " . (') 
المسألة أعلاه أيضاً من غرائب (شيخ حسن) التي يخالف فيها إجماع المسلمين 
وهي مسألة واضحة تتعلق ب(قتل المرتد) ؛ وأسأل الله أن لا يكون كغيره من العلماء 
العصرريّين الذين يتشدّقون بحقوق الإنسان » وهم في الحقيقة يحبون أن يهدموا بعض 
الأساسيات ومن أهمّها ( حد القتل - رجم الزاني - قتل المرتد ) خوفا من السهام التي 
توجّه إليهم من الغربيّين » ومن على شاكلتهم من المسلمين » كما يخشون أن يوصفوا 
بالرجعية » والتخلف . وعدم المواكبة لقوانين الغرب المتحضر_حسب ز عمهم- . وكان 
لزاما عليهم أن يلتمسوا رضا الله ولو بسخط الناس ٠‏ فالله وحده هو الأحقٌ بالخشية . 
* سأبدأ بالرد عليه بإبراز بعض الحقائق والتي ألخصها في الآتي : 
أولاً : إن الدين عند الله الإسلام :- 1 ا 
يقول الله تشحانة وتعالن.: 
٠‏ ( إن الدّينَ عِنْدَ اللّه الْإِسْلَام وما الف الْذِينَ أوكوا الْكتَابَ إلا مِن بَعْدِ ما جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغي 
ببنّهُمْ وَمَنْ يَكْفر بآيّات الله فَإنَ اللّهَ سَرِيعُ الْحجسّاب) . [ آل عمران : 114] 
* ( وَمَنْ يَمَعْ غَيْرَ الإِسْلَام ينا فلن يُقبل مِنْهُ وَهْوَ في الْآخرَةٍ مِنَ الْخَامِرِينَ) . 
[ آل عمران : 56] 
٠‏ (وَمَنْ يِذ مِنكُمْ عَنْ دينه فيَمْس وَهْوَ كَافِرٌ فأولِك حَبِطَت أَعْمَالهُم في النيا وَالْآخِرة 
ولك أَصْحَابْ الارِ هُمْ فا خَالِدُونَ) [البقرة : ١0‏ 1] . 
* (وَلَا نصل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُ مَات أَبدَا ولا تقم على قَبْرهِإِنّهُمْ كفروا بالل وَرَسُوله وَمَانُوا وَهُم 
فاسقون) . [ التوبة : 5 4] 


5 ١ /ا/ا‎ /١ ك/ا‎ صء)م٠‎ ٠. د. حسن عبد الله الترابي . السياسة والحكم(بيروت » دار الساقي ط؟/:‎ ) ١ 


1 


و َ 


0 يا أيّهَا الَذِينَ آمَمُوا مَنْ يَركَدَ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَسَوْف يَأتِي اليه هُ أِلةِ عَلَى 
امون أعِرَة على الكَافرِيَ يُجَاهِدُونَ في سبل الله ولا ياهو َوْمَة لام لِك فَضّل الله 
يتب مَنْ يَشَاء وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ) . [ المائدة :4 5] 


ثانياً : الأحاديث الموجبة لقتل المرتد :- 
. عن ابن عا رركي المعيعا 3ل لل سرلا اللّه -صلى الله عليه وسلم- « 


عب اله نود رضي الله عنه. قال : قال رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم- - « لا يَحِلَ دم ارئ مُسْلِم يه َْْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا الله وَنْى رَسُول الله إلا ياخدى ثَلآث 
اليب الزّاني وَالنْفْسُ بانس وَالتَارِكُ لدينه , المُفارقَ لِلَجَمَاعَةَ ». 0( 

عن عثمانَ بن عَقَان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ل يَحِلَ دم امرئ مُسمُْلم إلا ياخدى ثلاث ' كفر بعد إمملام أو زناً بعد إحصان أوْ قتل نفس 
بغير كفس " (0) 

عن عائشة - رضي الله عنها - : أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : « 
د يعوا ار ا ا 
زنا بعد حصان ء فإلهُ يُجَمُ » ورجل حرج محاربا لله ورسوله ‏ فل يقل أو يصلّبُ » أو 

يُنفى من الأرضء أو يَقَكّلَ تفساً . فيقعل بها » (0) 

عَن أبي مُوْسّى الأشعري - رضي الله عنه - أن الي - صلى الله عليه وسلم - بَعَتَهُ عَلَى 
لين كم أبعة معاد نبل ماقم َيِل الول وألقى 1ه وسّا سَادَةَ وَِذَا رَجُل عِنَدَهُ مُونق 
قال ما هذا قال هَذا كان يَهُودِ يا فأَسْلَمَ : م رَاجَعَ دِيتَهُ دِينَ السّوء فتَهَوَدَ قال لا أَجْلِسْ حَتّى 
قعل قضاء اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَقَالَ الس تَعَمْ. قَالَ لا أَجْلِسْ حنَّى يُقَعَلَ قضَاء الله وَرَسُولِهِ ثلاث 
مَرَاتِ. فَأَمَرَ به فقيل . ( ) ؛ وفي روايّة لأبي دَاوَدَ: ”* قَالَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ قَدِ استتيب 


قبَلَدَلِكَ “ () 


)١‏ رواه البخاري وغيره. 

)١‏ متفق عليه. 

() صحيح [رواه أبو داود وغيره »وانظر صحيح أبي داود برقم 5 ]. 
(؟) صحيح[رواه أبو داود وغيره » وانظر صحيح الترغيب برقم 546 ]. 
5) متفق عليه. ْ 

.] 5505© صحيح [انظر صحيح أبي داود برقم‎ ) ١ 


١5 


© عَن ابْنِ عَبّاسِ حرضي الله عنهما- أن أَعْمَى كانت لَهُ أمُ ولَدٍ نكم اللي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلْمْ وكقَعٌُ ف فيه فيَنَهَاهَا فلا تَنتهي وَيَرْجْرُهَا فلا تَنْرَجِرُ قال فلَمًا كائت ذات ليْلْةِ جَعَلْتْ تقغ 
الى وان ل عد رطام راشي واج لوال لوزن بي ليها رالكا عاجوا 459 


.. فقال النّبِي وف اللعة ومل كان اشْهَدُوا أن دَمَهَا هَدَرُ ". 0( 
ثالثاً : من ذكر من الصحابة أن المرتد بقتل بعد الاستتابة ثلاثاً : 


/١‏ نقل عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين ؛ أنهم نادوا بقتل المرتد بعد استتابته ثلاثة أيام 
؛ وهم مي ال ا ال بن أبي طالب 
رضي الله عنهم أجمعين. (') 


؟/ معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما في ثانيا أعلاه . 
رابعاً : من ذكر من التابعين أن المرتد يقتل بعد الاستتابة ثلاثا : 


النخعي . الثوري 5 الأونافي» اسحق 00 ؛ وممن ذكر ذلك أصحاب الرأي من 
غير التابعين . 


خامساً : من قال - من التابعين وغيرهم - بأن المرتد يقتل في الحال دون استتابة : 


الحسن البصري . طاووس » أهل الظاهرء عبيد بن عمير » عبد العزيز بن أبي 
سلمة الماجشون » أبو يوسف . (”) 

عطاء بن أبي رباح : "قال : يقتل في الحال إن كان مولوداً في الإسلام على الإسلام 
وارتد » أما إن كان كافراً فاسلم ثم ارتد فإنه يستتاب" ( ) 


سادساً : من ذكر من أنئمة المذاهب الأربعة ؛ بأن المرتد يقتل بعد الاستتابة ثلاث : 
اتفقوا 1 يع وأوجبوا قتل المرتد واختلفوا في مدة الاستتابة : 6 


.] 451١ صحيح[رواه أبو داود وغيره » وانظر صحيح أبي داود برقم‎ )١ 


()د. إبراهيم بن عامر الرحيلي . التكفير وضوابطه(القاهرة.دار الإمام أحمد.ط؟/5759١ه)‏ ؛ ص ؛ ؛ ١‏ 4 
القرطبي .» مرجع سابق[”/ 7 4]. 

)الرحيلي » المرجع المتابق:: 

) ') المرجع السابق ص ؛ ؛ ١‏ / القرطبي . المرجع السابق ص,7 5 . 

5) الرحيلي .ص ؛ ؛ ٠ ١‏ الطحاوي . معين الأمة . ص؛ ؛ " 

(') المرجع السايق ٠‏ الرحيلي , المرجع السابق . 


/١‏ أبو حنيفة : لا تجب استتابته » ويقتل في الحال ٠‏ إلا أن يطلب الإمهال فيمهل ثلاث 


؟/ مالك : يجب استتابته » فإن تاب في الحال قبلت توبته » وإن لم يتب أمهل ثلاثا . 
فإن تاب و إلا قتل . 

"/ الشافعي في أحد قوليه : لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا . 

5خ أ بدن هق ونان نلذن . 

نلاحظ أن (شيخ حسن) يفهم من كلامه ؛ أن من يحل دمه من المرتدين » هو من 

أن يكون مرتداً » يفارق الجماعة » يقاتل في صف الكفر . 

ولا أدري من أين أتى يثلك “فم يف الأدلة النيائقة القى :اتتشنيدف ييا فق الككات 
والسنة وأقوال العلماء ؛ يفهم منها وجوب القتل لمن وقع في الحالات الثلاث المختلفة . 
لأنّ كل حالة قائمة بذاتها » وجميعها توجب القتل . 

٠ فمثلاة‎ 

أ/ حديث : " من بدل دينه فاقتلوه" » و حديث : " لا يحل دم امرئ مسلم... كفر بعد 
إسلام" » و حديث الأعمى » وحديث معاذ رضي الله عنه ؛ توجب جميعها القتل لمجرد 
الردة . 
الجماعة وقد لا يقاتلها؛ بل قد ينضم إلى جهة كافرة » وذلك كقصة جبلة بن الأيهم الذي 
ارتد ثم لحق بالروم وتنصر هنالك . ْ 

ج/ الاحاديث الآاخرى تتحدث عن جماعة ارتدت وقاتلت » ومن أولئك من حاربهم 
أبوبكر الصديق رضي الله عنه » ومن وردوا في حديث عائشة المذكور أعلاه . 


سابعاً : 

إن الأمر في أصله قتل المرتد على الفور » ولكن منح مدة ثلاثة أيام للاستتابة عند 
البعض » معذرة إلى ربهم ومنحا للمستتاب فرصة للتفكير والعودة إلى الجادة والحق . 
ومن أجمل ما قرأت ؛ قول الشيخ صديق حسن خان : ”” أقول : الأدلة الصحيحة 
المصرحة بقتل المرتد لم يثبت في شئ منها الاستتابة بل فيها الأمر القتل للفور » وما 
ورد عن بعض الصحابة من إنكار قتل المرتدين قبل الاستتابة فليس بحجة » ولا يصلح 
لتقييد ما ثبت عن الشارع ودعوى أن ذلك إجماع بواسطة عدم الإنكار دعوى باطلة . 
فالحق أن المرتد يقال له ارجع إلى الإسلام » فإن أجاب وجب حقن دمه » وإن لم يجب 
الإسلام“() 
أسئلة -٠‏ 


١١‏ ) صديق حسن خان ؛ الروضة الندية شرح الدرر البهية(القاهرة عدار العقيدة,.ط 5571/١‏ ١ه)‏ 2[؟/55:]. 


لخن 


«» قوله تعالى : ( لا إكرّاة في الدّين قَذ تيّنَ الرشْدُ مِنَ الْعَيّ ) [البقرة : ]١1575‏ ماذا تعني 
؟ 
سأحاول اث استند في تفسير الاية عَلَئي أقوال أعجبتني لبعض العلماء المعاصرين : 
/١‏ السيد سابق : الإكراه في اللغة : هو حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعا ‏ 
وفي الشرع : حمل الغير على ما يكره » بالوعيد بالقتل » أو التهديد بالضرب ٠‏ أو السجن 
أو إتلاف المال » أو الأذى الشديد ء أو الإيلام القوي (') وقال أيضا : '” الإسلام منهج 


كامل للحياة فهو: دين ودولة, وعبادة» وفيادة» ومصحف وسيف, وروح ومادة. ودنيا وآاخرة وهو 


مبجي على العقل والمنطق» وقائم على الدليل والبرهان. وليس في عقيدته ولا شريعته ما يصادم فطرة 
الإنسان أو يقف حائلا دون الوصول إلى كماله المادي والأدبي - ومن دخل فيه عرف حقيقته. وذاق 
حلاوته, فإذا خرج منه وارتد عنه بعد دخوله فيه وإدراكه له. كان في الواقع خارجا على الحق 
والمنطق» ومتنكرا للدليل والبرهان؛ وحائدا عن العقل السليم» والفطرة المستقيمة. “' 0( 
؟/ الشعراوى : هو ما لا يجوز في الدين لأن (لا إكراه في الدين) لا تعني لا إكراه في 
تطبيق جزئيات الدين » ولكن لا إكراه في أصل الدين ؛ إذآ أنت حر في أن تؤمن أو لا 
تؤمن فإذا آمنت يجب عليك أن تلتزم. (') ٠‏ وقال : فالإسلام لا يريد قوالب تخضع ولكنه 
يريد قلوب تخشع ؛ فمن الممكن أن تكره إنسانا على عمل يعمله » وأن تجبره على أن 
يقوم بهذا العمل بقالبه وبحركة عضلاته ؛ ولكن ليس من الممكن أبداً أن تقنع قلبه بأن 
يعتقد شيئاً ؛ لأن العقيدة هي الشيء الذي لا يمكن الإكراه عليه أه () 

* وأقول : لذلك جاءت الاية واضحة في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنهما 


: ( مَنْ كفرَ باللّه مِن بَعْد يانه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَيِنٌ بلْإِمَانِ وَلكِن مَنْ شَرَّحَ بالكفر صّدرًا 
فعَليْهِمْ عَضَبْ مِنَّ الله وَلَهُمْ عَدَابْ عَظِيمٌ) [النحل :6 ]٠١‏ . 
"/ سيد قطب - في شرحه للاية : ( وَمَنْ يركذ مِنْكُمٌ عَنْ دينه فَيَمْسْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأولَبِكَ حَبطّت 


أَعْمَالْهُحْ في الدُنيا وَالْآخِرَةٍ وَأُولَيِك أَصْحَابْ الثّار هُّمْ فِيهًا حَالِدُونَ) [البقرة : ]5١17‏ - 

ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه؛ تحت مطارق الأذى والفتنة - مهما بلغت - هذا 
مصيره الذي قرره الله له . . حبوط العمل في الدنيا والآخرة . ثم ملازمة العذاب في 
النار خلوداً . 

إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه » لا يمكن أن يرتد عنه ارتدادا حقيقيا أبدا . إلا إذا 
رحيم . رخص للمسلم - حين يتجاوز العذاب طاقته - أن يقي نفسه بالتظاهر » مع بقاء 
قلبه ثابت على الإسلام مطمئنا بالإيمان . ولكنه لم يرخص له في الكفر الحقيقي » وفي 
( ) السيد سابق , فقه السنة(بيروت ,» دار الفكر . ط4ة/57١م)‏ 2["/ 55 "]. 

؟) المرجع السابق ١‏ | "/ا5 .]١‏ 


١‏ 0 فحيد متولي الشعراوي » أنت تسأل والإسلام يجيب(القاهرة » دار المسلم9/85١م)‏ [؟/07]. 
) ' ) أحمد زين . حوار مع الشيخ الشعراوي(القاهرة . المختار الإسلامي . ط١/‏ 1511م)ص؟/ , 


1 


الارتداد الحقيقي » بحيث يموت وهو كافر . . والعياذ بالله . . وهذا التحذير من الله قائم 
إلى آخر الزمان . . ليس لمسلم عذر في أن يخنع للعذاب والفتنة فيترك دينه ويقينه . 
ويرتد عن إيمانه وإسلامه » ويرجع عن الحق الذي ذاقه وعرفه . . " () 

15 الغزالي هن الإسلام يسلخ المرتد عن المجتمع ؛ ويسلبه حق الحياة!! » 
وهذا الحكم شغب عليه بعض الناس » ورأوه مصادرة لحرية الرأي » ولحق كل امرئ 
أن يؤمن إذا شاء و أن يكفر إذا شاء . و نحن نحترم حق أي إنسان أن يؤمن و أن يكفر » 
ولكن هذا الحق يتقرر لصاحبه و هو فرد لم تتضح له الآمور » إن له أن يدرس ويوازن 
ويرجح » وأن يبقى على ذلك طول عمر ه . فإذا اثر الوثنية أو اليهودية أو النصرانية لم 
يعترضه أحد » وبقي له حقه كاملا في حياة أمنة هادئة ؛ و إذا آثر الإسلام فعليه أن 
يخلص له » يتجاوب معه في أمره ونهيه » وسائر هديه » وهنا نتساءل : هل من حرية 
الرأي عند اعتناق الإسلام أن نكسر قيوده ونهدم حدوده ؟ » أو بتعبير آخر : هل حرية 
الرأي تعطي صاحبها في أي مجتمع إنساني حق الخروج على هذا المجتمع » ونبذ 
قواعده » و مشاقة أبنائه ؟ » هل خيانة الوطن ؛ أو التجسس لحساب أعدائه من الحرية ؟ 
»هل إشاعة الفوضى في جنباته » والهزء بشعائره و مقدساته من الحرية ؟ 

إن قضية الارتداد تحتاج إلى إيضاح لتعرف أبعادها » فالإسلام معروض للأغمار 
والعباقرة على أنه عقيدة وشريعة » وكتابه ونهج نبيه صلى الله عليه وسلم يقرران مثلا 
أن الله واحد »و أن الآخرة حق » و أن القصاص حق » و أن الصيام حق ؛ و معنى ذلك 
أن الذي يدخل في الإسلام يرتضي كل هذه التعاليم وينفذها ؛ فإذا جاء من قال : أؤمن 
بالله وأرفض الإيمان بالآخرة » أو أؤمن بهما وأرفض شريعة الصيام » وشريعة 
القصاص . و ما أشبه ذلك.. فهل يترك هذا الشخص ليعبث بدين الله على هذا النحو ؟ 
كله ٠‏ أما أن يثوب إلى رشده ويرجع إلى الجماعة أو له فالخلاص منه حتم » ولا تثهم 
جماعة تؤمن وجودها وتصون حقيقتها وتذود الوك رهن كاي . 

لو أن إنسانا ثارت في صدره شبهة لوجب على الراسخين ة في العلم أن يزيلوها » ولو بقي 
في نفسه هذه الشبهة فاعتزل بها ما أحس أحد خطره ولا خطورتها ؛ أما أن تنبت في 
رأس أحد فكرة أن الرجل مثلاً لا يجوز أن يرأس البيت » ولا أن يبضاعف له الميراث » 
أو تنبت في رأسه فكرة أن نظام الربا يجب أن يسود ويمتد » ويوجه الاقتصاد كله » ثم 
يتحول هذا الشخص إلى داعية لفكرته ويحاول تنفيذها بشتى الطرق فذاك ما لا يمكن 
قبوله باسم الإسلام . 

و إقناع الإسلام بقبول هذا الوضع سفه » ومطالبته بتوفير حق الحياة والحركة لمن يريد 
نقض بنائه وتنكيس لوائه أمر عجيب , لا يوجد في الدنيا مجتمع ينتحر بهذه الطريقة 
السقيمة » ولذلك لا نرى أي غرابة في أن يستتاب المرتد فإذا لم يتب قُتِل . 

والقران الكريم لم يذكر حد الارتداد صراحة.. ولكن جاء في السنة (من بدل دينه 
فاقتلوه) » و (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ارضاح حصان :لو قل انمي 
التي حرم الله بغير حق » والتارك لدينه المفارق للجماعة )'(١)‏ » و كشف القرآن الكريم 


أن اليهود جعلوا من حرية الارتداد وسيلة للطعن في الإسلام » أعلنوا عن دخولهم فيه 
حتى يذفوا عن أنفسهم تهمة التعصب , ثم قرروا الارتداد السريع كأنهم اكتشفوا فيه ما 
: ينفر من البقاء عليه » و الأمر كله لعب بالدين و استهانة بحقه . وما يقبل ذلك مبدأ 
محترم يشق لنفسه طريقا في الحياة . 

على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من المدينة ويلحق بمكة من كره 
الإسلام » و ذلك في معاهدة الحديبية » وما نعلم أحداً ارتد عن دينه » ورلا نعرف شخصاً 
طبيعيا فضل الشرك على التوحيد ». أو أهواء الأرض على شريعة السماء!! ؛ إلا ما 
روك عن حل بن دنهم الدى كرة أن يصو ونه لقا لط ريجاد فق الجام ال بوقان . : كيف 
وأنا أمير و هو سوقة ؟ فلما قال له أمير المؤمنين و م ل ا 
حش درج مو اك نال ساد وير لان اورم هه ووه ا أركن لمشيل للك أن 
التثليث أرجح في نفسه من التوحيد ؛ و لكنها حمية غبية أفقدته الرشد و أضلته عن سواء 
السبيل » ويرون عنه أنه راجع أمره وذكر ما كان منه وقال : 


تنصرت الأشراف من عار لطمة فما كان فيها لو صبرت لها ضرر 
تكلفني مننبهالجاج وغيرة وبعت لها العين الصحيحه بالعور 


فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلن الاممصيل الذي قانه عمر 


و نلفت النظر إلى أن قوى كثيرة تعمل الآن لنهش الكيان الإسلامي » وتهين عراه » و 
كا لفط مفتفل حول نهيه اسان كليا أعاذ فاو فئان 7 
وعلى المسلمين أن يدفعوا عن دينهم بالوسائل المشروعة كلها » يثبتون القلِق » ويقتلون 
الخائن » ويحيون في جو من الوضوح والإخلاص . 
إن سرقة العقائد والاخلاق أصبحت حرفة لعصابات من المنصرين الذين يكرهون 
00 وكتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم » ويبعثرون أسباب الفتنة في كل ناحية حتى 
ل عن هذه الذحة المفلريية اخ جحينا عفقائدها وشرائعها »وق يردوا 
عنها كيد المتربصين 6 ومؤامرات الحاقدين » ويجب أن تضييك يحدود الإسلام كلها 2 
مدركين أن الصحة العقلية و الاجتماعية في إقامتها ..."( ). 
* حدث معبر : 
بعض أعضاء السفارة البريطانية(في السعودية) حكم عليهم بالجلد » لأنهم تعاطوا 
الخمر » وجاهروا بذلك.. » فقال وزير الخارجية البريطانى- آنذاك- : أنه ضد جلد 
الإنسان » ولكن من يذهب إلى دولة ما ؛ عليه أن يحترم قوانينها !. 


ومنها :- 
- الزانئي المحصن : [وقد سبق ذكر الدليل] 


0 ) محمد الغزالي » هذا ديننا(بيروتءالدار الشامية.ط١/555١م)؛‏ ص865١-155١,‏ 


١و‎ 


- من أتى بفعل قوم لوط عليه السلام : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به 00 

-الساحر : عن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "حد الساحر ضربة 
بالسيف " ؛ رواه الترمذي وغيره بسند ضعيف (') . ولكنه صح موقوفاً على جددب 
رضي الله عنه ؛ رواه الحاكم وغوه عن اسن القر ره الوح " أن أفيرا هذ 
أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس فبلغ جندب ., فأقبل بسيفه , و اشه 
عليه , فلما رآه ضربه بسيفه , فتفرق الناس عنه , فقال : أيها الناس لن تراعوا , إغما 
أردت الساحر - فأخذه الأمير فحبسه . فبلغ ذلك سلمان » فقال : بئس ما صنعا ! لم 
يكن ينبغي لهذا و هو إمام يؤتم به يدعو ساحرا يلعب بيد يديه , و لا ينبغي لهذا أن يعاتب 
أميره بالسيف (') " قال الألباني : ”” قلت : وهذا إسناد موقوف صحيح إلى 
الحسن » وقد توبع...** (0) 

وعن بجالة ؛ قال : *” كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس , إذ جاءنا كتاب 

عمر-رضي الله عنه- قبل موته بسنة : اقتلوا كل ساحر...** ( ) 

- القاتل : [تقدم ذكر الدليل] 

- المحارب (من الحرابة) : [تقدم ذكر الدليل] 


كل تلك الجرائم أوجب فيها القتل ؛ حرصا] من الشارع على طهارة المجتمع » لأن 
الدين يدعو إلى الفضيلة » ويحارب الرذيلة » وقد أتى لحفظ مصالح ضرورية 
(الدين - العقل- النفس -النسل- المال) ؛ فعندما تحارب الأمة الدعارة والخمور 
وسفك الدماء ؛ إنما تقصد أن تقضي على الفواحش قبل انتشارها واستفحالها . 
فمعظم النار من مستصغر الشرر . 

وقد يبتر طبيب أصبعا لإنسان حتى لا ينتشر المرض في باقي الجسد. 

وأكبر دليل على أن السكوت على الرذائل قد يعدي كل المجتمع ؛ ما كنا نراه من 
انتشار بيوت الدعارة والبارات فى السودان » وكان الناس يرتكبون المعاصى دون 
استحياء » ودون إنكار ؛ فصار المنكر معروفا والمعروف منكرا. 1 


) صحيح [ رواه أبو داود وغيره » وانظر صحيح الترغيب برقم 577 ]١‏ 
5) المستدرك على الصحيحين » [ئ/١ 2٠‏ ]. 

(؟ ) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ؛ كراةة], 

ذ5) صحيح [رواه أبو داود وغيره » وقد رواه البخاري مختصرا] . 
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ومن التاريخ : أن أمة كاملة قد شذت عن الفطرة ؛ فأتت الذكران دون الإناث وهم 
قوم لوط عليه السلام ؛ فدمرهم الله تعالى . 

* فهل الإسلام الذي أوجب القتل في تلك المعاصي ٠.‏ تراه يسكت عن أهم قضية ؛ 
8 التى هى حماية العقيدة , 

أحماية العقيدة أخطر أم حماية الأخلاق ؟ وهل حفظ الدين في ترتيبه قد قدمه 
العلماء على غيره من الضروريات أم العكس ؟ 

لقد جعلوا حفظ الدين في المقدمة ٠»‏ وأوجبوا قتل الكفرة والمرتدين . 

هل أن تهدم بيت كاملا أخطر » أم أن تنقب في جداره نقبا ؟ 

فالذي يرتكب المعاصي هو مسلم يحافظ على بناء الإسلام » وينقب فيه نقبا » في 
حين أن المرتد يهدم بناء الإسلام تماما ويخرج منه بالكلية . 

فهل يعقل أن توقع عقوبات على العاصي » ويترك المرتد دون عقوبة ؟!! 

علما بأن المرتد قد يضر الناس أكثر فيفتنهم عن دينهم » وقد يشجعهم على الخروج 
من الإسلام » وقد يتبعه بعض ضعاف الإيمان ؛ لذا سدآ لتلك الذرائع أوجب 
الإسلام قتله . 

وأقول مضيفا أن دين الإسلام ليس فيه عبثية أو فوضى ؛ فأنت لا تكره قبل الدخول 
فيه » أما بعد دخولك فلابد أن تأتمر بأوامره وتنتهى عن نواهيه و الا طالتك 
العقوبة إن خالفت . 1 


«» قوله تعالى : ( وقل الْحَقٌ مِن رَبَكُمْ قَمَنْ شاء فَلَمُوْمِنْ وَمَنْ شَاء فَلْيَكْفْرْ )[الكهف :71] 
ماذا تعني؟ 


-قال ابن كثير : ”” يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد للناس: 
هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك [ فَمَنْ شاء فَلَيوْمِنَ 
وَمَنْ شَاء فَلَيَكْفْر 1 هذا من باب التهديد والوعيد الشديد؛ وهذا قال: ! إِنَا أَعْتَذئا ؟أي : 
أرصدنا ( لِلظالِمِينَ 1 وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه ( كارًا أَحَاط بهم سُرَادِقَهَا 1 أي 
: سورها ** (') 

-وقال القرطبي : ”7 ومعنى الآية : قل يا محمد لمؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا : 
أيها الناس ! من ربكم الحق فإليه التوفيق والخذلان وبيده الهدى والضلال ويهدي من يشاء 
فيؤمن ويضل من يشاء فيكفر ليس إلى من ذلك شيء فالله يؤيَ الحق من يشاء وإن كان 
ضعيفا ويحرمه من يشاء وإن كان قويا غنيا ولست بطارد المؤمنين لهواكم فإن شئتم فامنوا 


1 ]ما١/ك[ ابن كثير » مرجع سابق ذكره‎ )١ 


وإن شئتم فاكفروا وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفر وأنا هو وعيد وقديد أي 
إن كفرتم فقد أعد لكم النار وإن آمنتم فلكم الجنة ©“( ) 
أقول : 
يتضح أن القصد هو التهديد والوعيد ؛ لأن الله لا يرضى الكفر ولا يأذن به » فمن 
يفهم أن في الآية ترخيص)ا وتخييراً ؛ فقد افترى على الله ؛ كأنما يريد أن يقول أن 
الكفر يقره الله !! قال تعالى : ( إن تَكُفرُوا فَإن اللّهَ عي عَنْكُمْ ولا يَرْضَى لِعِّادِهٍ الكفْرَ ) 
[الزمر :"] . ْ 
اقول ل(شيخ حسن)-من كل قلبي- : لا تخرج عن إجماع العلماء الأجلاء في 
موضوع الردة وغيرها » وكن معهم كحبة في عقدهم المنظوم . 


:] 1/0 ٠/5 1 القرطبي . مرجع سابق ذكره‎ )١( 
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رجم الزاني المحصن 


من عادات (شيخ حسن) أن يجمع الآراء الشاذة بعد نفض الغبار عنها ؛ ثم يدعي الفتوى 
لنفسه » و لا ينسبها لغيره - حتى يوصف بالمجدد- ثم يطرحها من بعد ذلك كرأي جديد 
؛ ومن ذلك قوله في (موقع العربية نت) نقللآً من صحيفة آخر لحظة مارس 7٠٠١1‏ : 
"عدم شرعية عقوبة الرجم في جريمة الزنا للمتزوجين... لأن الرجم من شريعة 
اليهود . وأن عقوبة الزنا حسب الشريعة الإسلامية هي (الجلد فقط). .. وان الرجم لا 
محل له في الدين الإسلاميء وأن ما طبق منه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان قبل نزول تشريع الزنا " ؛ ويقصد آية النور . 

لدي ود و اب و ره برايه اج الو 
؛ هذا تأليف !!! أه . 

ملاحظة : أن هذا الرأي نادى به الشيخ أبو زهرة في ندوة التشريع الإسلامي عام 
5 (ليبيا). إذ ذكر بأن آية النور نسخت حكم الرجم وأردفء قائلا للشيخ القرضاوي 
: يوسف هل معقول أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة ؛ يرمي الناس بالحجارة حتى 
0 هد اسريفة يهودية! !! بوه رديش بير رات برا قرة في 
* الزنا ا ا ل تعالى )2 قروا ا نه 55 فاحشّة 6 

الاسياب المباشرة لإشاعة الفاحشة. وانتشار الرديلة والفجور. والأمراض الجنسية 
الخطيرة والقتالة (الزهري السيلان الإيدز وغيرها). وقد لا تققصر على الزناة إنما تنداح 
بالوراثة إلى الابناء والاحفاد. 

والزنا أيضا يؤدي إلى انهيار بناء الأسرة المتماسكة؛ وإفساد العلاقات الزوجية» وتشرد 
الأبناء وازدياد اللقطاءء والانتقام غسلا للعار والفضيحة:؛ كما أن فيه اختلاط الأنساب 
وتربية وتوريث من لا يستحق من أولاد الغير» فيظل الزوج مخدوعا مغررآ به لأنه لم 
يعلم» وقد يصبح فريسة تفتك به الأمراض النفسية والعضوية إن اكتشف الحقيقة» أو 
يعيش في جو من الشك المميت بين الحالتين. 

وللقضاء على الزنا جاءت مقاصد الشريعة السمحاء بالدعوة للاتي:- 


. تربية الأبناء على مكارم الأخلاق والعفة والإحصان. 

5 الزواج لمن استطاع الياءة » والتيسير. وعدم المغالاة في المهور. 
. الصوم لمن لا يجد. 

. عدم اتخاذ الأخدان- اتخاذ صديق أو خليل للزنا سراً. 


د 7-24 كيني 'مها 


5. سد الذرائع بالابتعاد عن أماكن اللهو والاختلاط والغناء والرقصء والأفلام 
المثيرة للغرائز. ومنع الإطلاع على المجلات التي تدعو للسفور والانحراف 
والخلاعة والمجون. 

؟. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعدم السكوت عن التصرفات القبيحة 
ومنكرات الأخلاق وهي من صفات الديوث : عن عمار بن ياسر رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :”” ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا الديوث 
والرجلة من النساء ومدمن الخمر قالوا يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفناه 
فما الديوث قال الذي لا يبالي من دخل على أهله » قلنا فما الرجلة من النساء قال 
التي تشبه بالرجال '' () 

. إقامة الحد. 

#حد الزنا:- 

لا بد من تحديد أقسام الزناة قبل إقامة الحد ؛ فالزاني قد يكون غير محص ن(لم يسبق له 

الزواج - أو تزوج ولم يقم بوطء زوجته)وكذا غير المحصنة» أو محصنا(وهو المتزوج 
أو سبق له الزواج). 

رحد البكر الحر:- 

الجلد مائة جلدة والتغريب لمدة عام (النفي) عن بلده وهذا للزاني. أما الزانية فلا تغرب 

إن كان تغريبها يسبب مفسدة. 

الأدلة على ذلك قال تعالى( الرّانِية وَالرَاني فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ منْهُمَا مِنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأَحُذكم بهم 
َأ في دين الله إن كُُمْ نُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر وَلَيْهَد عَذَابَهُمَا طَائْفَة مّنَ 

الْمُؤْمِينَ) [النور: ؟ ]. 

ب/ عَن أبى هُرَيْرَة وَرَيْدِ د بْن حَالِدٍ الْجْهَىَ أَنَهُمَا قالا إن رَجُلاً مِنَ الأغرّاب اك سول الله م الله 
عليه وسلم فقال يا وجول الله هدك الله 0 قَضيْت لى بكتّاب الله قال الْحَصْمْ الآ خَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ 


مِنْهُ َعَم فافض يَبْئَنَا بكتّاب الله وَائدّن | ى قَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم < قل » قَالَ إن ابنى 
كَانَ عَسيفا عَلَى هَذَا فَرََى بامرأتِه وَإنّى أَخْبرْت أن على النى الرَّجْمّ فَافْمَدَيْتَ مِنْهُ بمائّة شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ 

فسألت أهل العِلْم أَحْبَرُونى أَنّمَا عَلَى ابْنى جَلْدُ مائة تريب عَام وَأَنْ عَلَى امرَأةٍ هَذَا الرَّجْمَّ قال 

رَسُول اللَهِ صلى الله عليه وسلم:< وَالِى تفسى بِبَدهِ لأفضينَ بََكمَا بكتّاب الله الوليدة وَالْتمْ رد 
وَعَلَىّ انك جَلَدُ مائة : وَتغْرِيبُ عَام وَاغْدُ ا أنَبْسُ | إِلَى امرأة هَذَا إن ؛ اعْتَرَقَتْ فَارْجُمْهًا » (') 

ج/ عَنْ عُبَادَة بْنِ الصّامِتِ قال كان ؟ يك الله عليه وسلم ! إذا أل عَلَيْهِ كرب لذلك وكربّدَ 


ا 7 


لَهُ وَجْههُ - قال - َل علَيِْ ذا يم فق كذلك فلم سُرَّى عَنْهُ قال « خُذَوا عَنّى ل 


0 ضفح لخرزة | زواة الطرانيعء والكو عي الازعيه و1110 
9 ) متفق عليه . 


لَهُنَّ سَبيلا التيّبْ بالقيّب وَالْبِكْرُ بالبكر التيّبْ جَلْدُ مِائةٍ ثم رَجْمْ بِالْحِجَارَةٍ وَالبِكْرُ جَلْدُ مِانَةِ ثم تفئ 


د/ عن أبى هريرة أنَهُ هُ قال أتى رَجُل من المُسلِمِينَ وَسّول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فى الْمَسْجدٍ 


نَادَاةُ فقَالَ يا رَسُولَ الله إنَى رَكِيْتْ فأغرض عَنْهُ فتنَحَّى تلقاء وَجْههِ فقال ار سول لله ليرت 


فأَغرّض عَنْهُ حَنّى نتى ذلك عَلَيْهِ أرْبَع مََاتِ فلم شَهدَ على تفسه أَرْبَعَ شَهَادَات وعاة سول آلله 


صلى الله عليه وسلم فقال « أبك جُُون » قال لا قال « فهّل أَخْصنت » قال َعَم تفال سول الله 
صلى الله عليه وسلم:< اذْهَبُوا به فَارْجُمُوهُ » (') 


ه/ عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْن أَنْ امْرأَة من جُهَئَة أ نت د ىَّ الله صلى الله عليه وسلم وَهِىَ خُبْلَى مِنَ 
الرّتى فقالت يا تبى الله أصبِح حَدًا يمه علَىَ دعا أبرا الله صا ى الله عليه وسلم وَلِيّهَا فقال « 
أحسن إِلَيْها فإذا وَضَعَْتْ فائتنى , بها » فَفعَل فأمَرَ بها تب اللو صلى الله عليه وسلم فشكن عليه 
ابه كم مر بها دجم كم صل عَلَيِهَا َالَأ ا ا ان 
َابَتْ توبّة لَوْ قسمّت بَبْنَ سَبْعِينَ مِن أهل الْمَدِيَة لَوَسِعَتَهُم مح وَهَل وَجَد ت كوبة أفضّل مِن أن جَادَتْ 
بتَفْسها ِل تعالَى » (') 

- التغريب [النفي] ؛ مما جاءت به السنة » و ادعي فيه الإجماع ؛ لأن من ذهب إليه : 
؟/ حد المحصن:- 

هو الرجم بالحجارة حتى الموت ومن الأدلة على ذلك الأحاديث الواردة أعلاه : ب)» ج» 
له . 

- (اغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) . 

- (الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة) »(اذهبوا به فارجموه)»(ثم أمر بها فرجمت) . 
إذا إن من ينكرون الرجم لا حجة لهم في ذلك ؛ فالأحاديث واضحة بل أن السنة العملية 
أكدت ذلك » ... لآن الرسول عليه الصلاة والسلام قد رجم ماعزاً و الغامدية رضي الله 
عنهماء ورجم اليهوديين لعنة الله عليهما : عن جابر بن عبد الله قال : ”” رجم النبي صلى الله 
عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنيا"* ( ) ؛ ولم ينكر الرجم إلا الخوارج وبعض 

|| تزلة. 


( ) رواه مسلم . 

(؟ ) متفق عليه . 

( ) رواه مسلم . 

() الصنعاني » مرجع سابق ذكره » ص 187. 
59 ) رواه مسلم وغيره . 
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* عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال : كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي 
فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما 
صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا فأتاه فقال يا رسول 
الله إني زنيت فاقم علي كتاب الله فاأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فاقم 
علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى 
قالها أربع مرار قال صلى الله عليه وسلم : ”” إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ “* قال : 
بفلانة » فقال : ”” هل ضاجعتها؟ ““ قال : نعم » قال : ”” هل باشرتها ؟ “» قال : نعم . 
قال : ”<” هل جامعتها ؟ »* قال : نعم ٠‏ قال فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة فلما 
رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه 


فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال 
: ”” هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه “» (')هلا تركتموه. لالترك الحدء إنما 


للتثبت ؛ إذ فد يكون تراجعا عن اعترافه . 

- أما الذين يقولون بأن الرجم قد نسخ ؛ فيكذبهم الأثر المتفق عليه ؛ قَالَ عُمَرُ بْنْ الْخَطَاب 
وَهْوَ جَالِسْ عَلَى مِنْبّرِ رَسُول اللّه -صلى الله عليه وسلم- : :” إن اللَهَ قَدْ بَعَثْ مُحَمَّدَا -صلى الله 
عليه وسلم- بِالْحَقَ وَأَنرَلَ عَلَيْهِ اكاب فَكَانَ مِمًا نل عَلَيْه آي اجنم قَرَأن ا ور عاق ملافا 
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ا ل لع سَ 


فَرَجَمَ رَسُول الله حي اشعاه وس وَرَجَمَْا بعْدَهُ َأَخْشَى إن طال بالئّاس رَمَانَ أن يُقول قَائْل 
ما تَجدُ الرَّجْمّ فى كِتَاب الله فَيَضِلُوا بتَرْك فريضة أَنْرَلَّهًا اللَهُ ون الرَجْمَّ فى كِتَاب الله حَقّ عَلَى مَنْ 
رَكَى إذا أَحْصنَ م مِنَ الرّجَال وَالنّسَاء إِذَا قَامَتِ الْيَُْ أَوْ كانَ الْحَبَلَ أو الاغيرَاف ** (') ؛ ألا ترون 
أن قا مس وكيى :ا رداهنة د عقن يدرف له 3 إن كنيف إن كال انين رمان ان 
يقول قائل..."- (شيخ حسن)» و أمثاله ؟ ! . 
- أما قولهم أنها شريعة يهودية ! فغير صحيح ؛ لأن الرجم كان فعلاً من شريعة اليهود . 
00 
َن ارا بن غازِب قال مر على الب 5-5-5 ِيَهُودِى مُحَمَّمَ نما مَجْلُودًا فَدَعَاهُمَ 
صلى الله عليه وسلم- كفا « مكل تجدُونَ حَدَّ الرانى فى كتَابكُمْ ».قَالُوا تَعَم. فَدَعَا رَجُلاً من 
عُلَمَائِهِم فَقَالَ « أنشدك بالله الْذى أَنْرّل التَوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا ا 
». قال ل لا وَلَوْلاً َك كشذتتى بِهَدَا لَمْ أخبرك تجذة الرَجْمَ وَلَكِنَهُ كثرَ فى أَسْرَافَِا فكنا | إذا أَخَذ 


الشريف ك ركنا وَإِذا أَخَذْنَا الضّعيف أَقَمْنَا عَلَيْه الْحَدَ فنا تَعَالَوا فَلتَجِتمعٌ عَلَى شىء ع تُقِيمهُ عَلَى 
الشريف وَالْوَضِيع فَجَعَلَنا الْتَحْمِيمَ وَالْجَلدَ مَكَان الرّحم. فقال 00 الله -صلى الله سل 


.| : صحيح دون 5 لعله..." إرواه أبو داود وغيره » وانظر صحيح أبي داود برقم؟1‎ ) ١ 
. متفق عليه‎ ) 


١ /اه‎ 


اس ا ل 


اللّْهُمَ إِنَى أرل 6 عا أَمْرَكَ إِذ أَمَانُوُ ». فأَمْرَ به فَرْجِمَ فَأَنْرّل اللّهُ عر وَجَل يا أَيْهَا الرّمُول ل 
يَحْرُنكَ الْذِينَ يُسَارِعُونَ فى الكفر) إِلَى قَوْلِهِ (إن أوتِيثم هَذَا فَحُذَوةُ) يَقول الْعُوا مُحَمَّدَا -صلى الله 
عليه وسلم- فَإِن أَمَرَكُمْ بِالتَحوِيم وَالْجَلْد فَحُدَوهُ وَِنَ أَفتاكم بِالرَجْم فَاحْدَرُوا. فَأَنْرَلَ اللَهُ تَعَالَى 
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنْرَلَ اللَهُ فَأُولَيِك هُمْ الْكَافِرُون) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللَهُ ولك هُمْ 
الظَالِمُونَ) ( وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ ما أَئْرلَ الله ولك هُمْ الْفَاسِفُونَ) فى الْكُفَارٍ كلهَا ' (') 

-" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه و 
سلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : ”” ما تجدون 
في التوراة في شأن الرجم ؟ ““ . فقالوا : نفضحهم ويجلدون . قال عبد الله بن سلام : كذبتم إن 
فيها الرجم فأتوا بالتوراة فدشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له 
عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم . قالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم 
فأمر يمما رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة " 0( 


"/حد من افتقد شرط الحرية(العبد أو الأمة):- 

إن عقوبة العبد أو الأمة هي الجلد ٠٠‏ جلدة فقط ؛ نصف العذاب (فَإنَ أََيْنَ بقَاحِشة فَعَلَيْهِنَ 
نضْف ما عَلَى الْمُحْصَات مِنَ الْعَدَابِ)[ النساء | .. وقد تم تفسير العذاب بالجلد(*) دن 
الموت لا يتجزأ ولا ينصف ؛ لذا ليس على غير الحر رجم. 

و من افتقد شرط الحرية لا يرجم وإن تكرر الزنا ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت 
النبي صلى الله عليه و سلم يقول : ”* إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يغرب 
عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يغرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعو ”” 
0 

0 ئ | 

أنواع الزنا.. لما فيها من ذنب مضاعف وأعظمء ومما ذكر في ذلك:- 


) رواه مسلم وغيره . 

(' ) متفق عليه . 

' . متفق عليه‎ ) ١ 

(*) لآن سورة النور ورد فيها (وليشهد عذابهما ) أي الجلد. 


/١‏ الزنا بحليلة الجار:- 

- عَنْ عَبْدٍ اللّهِ قال سَأَلْتْ رَسُولَ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- : أىّ الذثئب أَعْظَمْ عِنْدَ اللّهِ قال : « 
تقدّل وَلَدَكَ مَخَافَة أن يَطْعَمّ مَعَكَ ». قال قلت : نوا 

- عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ”” ما 
تقولون في الزنا ؟“ “قالوا : حرام حرمه الله عز وجل ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ”” لأن يري الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يز بامرأة 

جاره **(') 

وذلك لما فيه من هدم جدار الثقة بين الجيران - فالجار له حرمة » وتمت التوصية عليه 
من سيدنا جبريل عليه السلام ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 


0 ل ا م جك ١‏ 
ى قال : « ثم أن ثرَانىَ حلِيلة جَاركَ » ( ) 
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”/الزنا بنساء المجاهدين : عَنْ سَلَيْمَانَ بن بُرَيْدَة عَنْ أبيه قال قال رَسُول الله -صلى الله عليه 


يفا 


وسلم- 2 حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة امهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف 
َجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فى أَهْله فَيَحُوئهُ فيههْ إلا وُقف لَه يَومَ الْقَامَةِ يأحْذُ من عَمَلِه مَا شاءَ قَمَا نكم 


006 
قال تعالى : ( ثم جَعَلْمَاكَ عَلَى شَرِيعةٍ مِنَ الْأمْرِ فَاعْهَا ولا تتبعْ أَهْوَاء الْذِينَ لا يَعلَمُونَ )١8(‏ إِنَهُم 
َن يُعنُوا عَنَكَ مِنَ الله شَيْئا وَإِنَ الظَالِمِينَ بَعْضْهُمْ أوْلِيَاء بَعْض وَاللَهُ وَلِيُ الْمُكَقِينَ ) [الجاثية : -١7‏ 

]١ 


, | . متفق عليه‎ ) ١ 

.] 6 صحيح [رواه احمد وغيره » وانظر الصحيحة برقم‎ )١5 
متفق عليه‎ ) ”( 

() رواه مسلم وغيره . 


١65 


التبامن 


4.0 


في حوار بصحيفة آخر لحظة » بتاريخ السبت ٠٠١1/١١/57‏ » سألت الصحفية التي 
أجرت الحوار مع ( شيخ حسن) قائلة تحت عنوان خارج النص :- 
" بعد الحوار سألت الشيخ أستعمل يدي اليسرى كثيراً » وأخشى أن يكون هذا خط 
دينياً » إذ يقول الحديث الشريف : (تيامنوا فإن في اليمين بركة)١(')‏ » قال لي الشيخ : 
هذه آراء سلفية قديمة ! كانوا يقولونها فى السابق . لأن بلاد اليمن الغنية السعيدة 
كانت يمينا » وبلاد العرب الفقيرة كانت يساراً » ولكن لابد علينا أن نستعمل اليدين . 
فعدم استخدام اليد اليسرى يضعفها فلا بد من استعمالها حتى تقوى م أله 
ملحوظة : لاحظت في اللقطة الفوتوغرافية أن الصحفية كانت تكتب بيمينها مما يعني 
فكان عجبي أن الصحفية كانت أكثر حرصا وفقها منه - جزاها الله خيرا - لقولها 
[ أخشى أن يكون هذا خطأ دينيا ] .. وكان رد الشيخ مجرد فزلكة تاريخية لا تمت للفقه 
بصلة » ولم يفرق بين الآراء السلفية والأحاديث النبوية ؛ لأن الأحاديث النبوية كانت 
واضحة في تبيان ذلك » وكان يمكن لشيخ حسن أن يثبتها على التدين الصحيح بحثها 
على استخدام اليمنى في ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم » و اليسرى في ما 
أمر ء كما أن الفطرة والجبلة توضحان أن أغلب الناس يستخدمون يدهم اليمنى ا 
الأعاسر نسبتهم قليلة ؛ مما جعل كثير من الصناعات مصممة على استخدام اليمين أكثر 
؛ فإن أخذنا السيارة كمثال نجد :- أن مفتاح التشغيل يمين » وعصا تغيير السرعة يمين » 
و دواسة البنزين يمين . والسير بها على الجانب الأيمن من الطريق . 
- سؤال : لماذا الالتزام بقوانين الحركة بالسير على اليمين » أ قوانين البشر أعظم أم أمر 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؟ . 
ه قبل الرد التفصيلي على حديث ( شيخ حسن) القصير المخل ؛ أقول : 
اهتم الإسلام بمظهر وجوهر الإنسان » وبطهارة الأنفس والقلوب » وارتقى بالحواس 
الخمس فى تعاليمه وأمرنا باستخدامها فى الفضائل وإبعادها عن الرذائل . 
ومما تفرد به الإسلام وتميز به سنة كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم » هذه 
السنة هى : سنة التيامن ؛ والتى أصبحت سمة من سمات المسلمين » نحبها لأنه 
أحبها صلى الله عليه وسلم ونحبها لأنه أمرنا بها ؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
'” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع ؛ في ترجله وتنعله 
وطهوره »» (') » أي حجة أكبر من ذلك فهذا الحديث روي في الكتب الستة . 


(') هناك حديث (تسحروا فإن في السحور بركة) » والصحفية قد التبس عليها الأمر. 
)١‏ البخاري - مسلم - أبو داود ‏ الترمذي ‏ النسائي ‏ ابن ماجه. 


١1 


التفاؤل باليمين : 
ه واليمين يتفاءل بها لأنها ارتبطت بأهل الإيمان والجنة » والشمال يتشاءم بها 
لأنها ارتبطت بأهل الكفر والنار ؛ 
(عَنْ عَلدِىّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ الا له -صلى الله عليه وسلم- « ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا 
ا سّيَْنَهُ وبََْهُ ُرْجُمَانَ فَيَنْظرُ أَيْمَنَ مِنهُ فلا يَرَى إلا مَا قَدَمَ ويَنْظَرُ أَسامَ مِْهُ فلا 
رَى إلا ما قَدمَوَْظرٌ ْنَيَدَْ قلا َرَى إلا الَارَ َقَاء جه فقوا الارَ ول ب بشق كَمَرَةٍ ») 


0 
من كمال صفات الله عز وجل: 


قال تعالى : " وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قرو وَالَأَرْضُ جَدِيعًا قَبْضْنّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَالمسَّمَاوَاتَ مَطْويَات 
يمينهِ سْبْحَاَُ وتعالى عَم يُنتركون " [الزمر:17] . 

- عن َب اهن مرو قال : قال سول الله -صلى الله عليه وسلم- : « إن الْمُقَسطِينَ عِنْدَ الله 
عَلَى مََابِرَ مِنْ ور عَنْ يَعِين الرّحْمَن عَرَ وَجَل وَكِلمًا يََيْهِ يَمِنْ الّذِينَ يَعدِلُونَ فى حُكُيهم وَأَهْلِيهم 
وَمَا وَلُوا » (') 


وهي من سمات الأنبياء : - 


فال تعالئ :1 وَمَا ِلك بِيَمِدكَ يا مُوسّى (17) قال هم مِي عَصَاي أت وكا عَلَيْهَا وَأَهْشٌ بها عَلَى عَنَمِي 
وَلِيَ فِهَا مَآرِبْ أخرى " [طه: ا١8-1١],‏ 
قال تعالى 1 وألّق ما في يَمِيبك كَ تلقف ما صَنَعُوا إِنّمَا صِتَعُوا كَبْدُ سّاجر وَلَا يُقْلِحُ السساحِرُ حَيْثْ 
أتى " [طه : 151] . 
وقال تعالى : " َمَا كنت تدلُو من قَبْلِهِ مِنْ كِتاب ولا تخْطَه بيَعِبدك إِذَا اركاب الْمُبْطِلُونَ " 
[العنكبوت : 58 | 
ا شع هصن كب الل صلَى الله ع وس تقول ا 
لألبياء أ إنَا به ) فم إفاء 3 ناء يما ننا شائلنا فى الصّلاةٍ " 

مر وَتَأَخِيرٍ حور ووضع في 
)١‏ متفق عليه . 


5)رواه مسلم وغيره . 
؟) صحيح [رواه الطيالسي وغيره » وانظر صحيح الجامع برقم ٠ه‏ ع]. 


و هي سمة ارتبطت بأهل الإيمان : 


قال تعالى : " فَأَّصّْحَابْ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُْ الْمَيْمَنَةِ 8) وَأَصْحَابْ الْمَشامَةٍ ما أَصْحَابُ الْمَشاَمَةٍ 


" [الواقعة :1-8]. 

وقال تعالى : " وَأَصّحَابْ ليمي ما أْصْحَابْ الْيَوِين (/7) في مار مَخْصُودٍ " [الواقعة : 3717 
]ء وقال 8 : " عَرْبًا أَثْرَايًا 19 ِأصْحَاب الْيَمِين " [الواقعة : /31 .]١58-‏ 

وقال تعالى : " وما 
4 

وقال تعالى : " يَوْمَ عو كل أناس بِامَامِهِمْ فَمَنْ أوتي كَِابَهُ ينه فأولَئِك يَقْرَءونَ كَِابَهُمْ وآ 
يُظْلَمُونَ قَِيلًا " [الإسراء ]7١:‏ . 

و قال تعالى : " يَوْمَئِذٍُعْرَصُونَ لَا تخخفى مِنْكمْ خَافَِةَ )١‏ فَأمًا مَنْ أوتي كََابَهُ يميه فتقول هَاوم 
اقْرَءعوا كتَايبّه " [الحاقة : .]١9-١4‏ 

وال تحال 0 كُل نفس بِمًا كُسَبَتْ رَهِيئَة 0م 
[المدثر: 50-578 |. 

وقال تعالى : " فَأَما مَنْ أوتي كمَابَهُ بيمِينهِ (9) فَسَّوْف يُحَاسَبُْ حِسابًا يَسيرًا " [الإنشقاق :7 - 
/]. 


ن كان مِن أُصْحَاب الْيّمِين (40) فَسَلَامٌ لَْكَ مِن أُصْحَاب الْيَوِين" [الواقعة 


لا أصْحاب اليّمِين (9”) فى جَنَاتٍ يتسا ءلون " 


اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيصال وصيته بالتيامن » للصغير والكبيرء 


وصيته لعمر بن أبى سلمة رضى الله عنه كما سيأتى » والأمثلة كثيرة سأحاول تفصيلها . 
فقد وردت كثير من الأحاديث الصحيحة في إبراز سنة التيامن » والتي أصبحت تشريعا 
يجب الالتزام به :- 


ه عَنْ خفصة - رضي الله عنها - ”” أن رَمُول الله صلى الله عله وَسلمَ كان يَجَعَلْ 
يَمِينَهُ لِطْعَامِهِ وشرابه وثيّابه» وَيَجْعَلُ شْيمَالة لِمَامِيوى ذلك “» (') 


.] صحيح[رواه أبو داود وغيره » و انظر صحيح أبي داود برقم‎ )١ 


١17 


٠ قضاء الحاجة‎ /١ 
عع عد الله بْن أبي قَمَادَةَ عَنْ أبيه عَنْ الي فد اللة عله َيْهِ وَسَلَّمَّ قَالَ : *” إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ قَنَ‎ 


ل تي سا سا 


يَأَخْدَن ذ رَهُ يَمِينهِ وَل يَسْتَنْجِي بيَمِينه 0) 


؟"/ الطهارة ؛ الوضوء والاغتسال : 
- عن عائشة قالت : " إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليحب التيمّن في طهوره إذا تطهر 
وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل" 0( 


- عَنَ ابْنِ عَبْاسِ أنه َوَضَا فَقَسَل وَْهَهُ أَحَذَ عَرْقَةَ مِنْ مَاء فَمَضْمض بها وَاستَدْسَقَ ثم أَحَذَ غرقة 
ِنْ مَاء فَجَعَلَ ها هَكَدَا افا إلى يدو الأخرى فَقسَلَ بهمَا وَجْهَهُ ُمَ أَخدَ عَرقةمِنْ مَاء فَقسَلَ به 


مر ا 


كني 4 و 


ل سا لو 


يَدَهُ الى ثم أَحَدَ عَرْقَة مِن مَاء فَقسَل بها يَدَهُالْمِسْرَى ثم مَسَحَ برَأَسِهِ ثم أَحَدَ عَرْقَةَ مِنْ مَاء فرش 
عَلَى رِجْلِه اليَمنَى حَتّى عَسَلََا ثم أحَذَ غَرقَة أخْرى فَقِسّلَ بها رجلهُ يَغني اللشران فال فكد ران 
رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَوَضا “» (') 

عر عَائْضَة فالت : ”” كان التي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَا اغْمَسّل مِن ١ل‏ جَنَابَةِ دعا بشىء كحو 


مه س 


7 0 3 
اْحلاب تَآحَدَ بكَفَه قبَدَأْ شق رَأسِه الأئِمَن ثم لسر ققَالَ بهما عَلَى وَسَط رَأسِه “* (') 


"/ الدخول والخروج من المسجد 
- عَنْ أئس بْن مَالِكِ أَنَهُ كَانَ يَقُول : ”* مِنَ السنّة إذَا دَحَلْتَ الْمَسْجدَ أن تبداً برجلك اليُمْتَى » وَإِذَا 
حَرَجْت أن تبْدا برجْلك الْبُسْرَى )0 
5/ السلام د بعد الفر اغ من الصلاة : 
- عَنْ عَامِرِ بّنِ سَعْدٍ عَنْ أبيه قال : :” كنت أَرَى رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يُسَلمُ عَنْ يَوِبنه 


5/ التسبد 

- عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو قَالَ : ”” رَأَيْتُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَعْقِهُالنَسْبِيحَ ينه ““ 
0( 

0 هى+ هى عليه . 

3 مى+ حى عليه . 

5)رواه البخاري وغيره. 

0 مي + هى عليه . 


5) حسن[رواه الحاكم وغيره » وانظر الصحيحة برقم 25728 .]١‏ 
5) رواه مسلم وغيره . 
5) صحيح [رواه أبو داود وغيره » وانظر صحيح أبي داود برقم ا 


زد 


5/ البصق : 

عي الى +0 قي اقرز يطل اهعاق طلم أل : *” إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصّلَاةٍ فلا يَنْصْقَ أَمَامَهُ 
لما يناي الله مادام في مُصَه ول عن َه إن عن يهن ملكا ينص عن يسار أو يخت فته 
يَدْفْهَا ** () 

الأكل والشرب : 

عن عمر بن أبي سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له " أدن يا بي فسم الله تعالى 
وكا يديك وكل يليك "0 ) 

- عَنْ عبد الله بن عمرَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ -صلى الله عليه وسام- قَالَ :< لا يَأْكلَنَ أَحَدٌ مِنْكم بشِماله 


4 


4 


وَلاَ يَشْرَبَنَ بها فَإِن الشَيْطَانَ يأكل بِشِمَالِهِ وَيَسْرَبْ بها ». 0 يدُ فيهًا « وَل يَأْحْذ بها 
ولا يُعْطِى بها ». وَفى روايَة أبى الطاهر < لآ يَأْكلنَ أَحَدُكُمْ » 6 


صلى الله عليه وسلم بالأكل والشرب باليمين يجعل ذلك واجبا » ومخالفة ذلك 


وقد ا تحن نز عوقب لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك 
إراجع صفحة. ] 

// توزيع الطعام أو الشراب : 

:. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ » قال : ”” دَخَلْتْ مع رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ نا وَحَالِدُ بْنْ الْوَلِيد 9 
مَيْمُوئَةَ » فَجَاءَثنَا ياناء مِن لَبّن , فَشَرِب اللَبّنَ صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلّمَ وأنا عَلَى يَمِين 4 » وَخَالِدٌ عَلى 
شِمالِهِ » فقال لي : | به لك , فَإِنْ شِدْت , آرت بها خَالِدَا , قَقُلْتْ : مَا كُنْتْ لأوثرَ عَلَى سُوْرِك 


م 


0 عَنْ أئس بْن مَّالِكِ لم0 لْهِ -صلى الله عليه وسلم- أتى بلَبّن قَذْ شيب بِماء وَعَنْ يَمِينه 
1 سَ سهة 


عَرَابِىُ وَعَنْ يَسَارهِ أو بَكْرٍ فَشَرِب ثمّ أغطّى الأَعَرَابِىَ وَقَالَ « الأَيْمَنَ فَالأَئِمَنَ »' () 


١‏ ) متفق عليه. 

؟) متفق عليه. 

5)رواه مسلم وغيره . 

() صحيح إ[رواه الترمذي وغيره » و انظر صحيح الترمذي برقم 755 ]١‏ . 
) متفق عليه 


4 الخاتم : 

- عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب ”” أن الي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلَّمْ كان يَلْبَْ خَائمَهُ في يَوينه “* (') 

: الترجل‎ /٠ 
تقدم قول عائشة رضي الله عنها : " إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليحب التيمُن‎ 
. " في... وفي ترجله إذا ترجل...‎ 

٠: الاكتحال‎ /١١ 

تن اباي" إن زرا لوطي اللاخاير رطم » كان يَكْتَحِل في عَيّنَهِ الْيُمنَى ثَلانًا » وَفِي الْمُسْرَى 

تين “* (') 
؟/ الانتعال ٠‏ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إذَا المَعَل أَحَدُكم فَلَيَبْد 
- لاثر سل قره 7 

باليَمِين وإذا َرَعَ فَلَيَبَدَأ بالشّمّال يكن لش اليه قلق وار فال 0( 

: النوم على الشق الأيمن‎ /١١ 
عَنْ حَفْصّة قَالَتَ : *”كَانَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَحَدَ مَضْجَعَهُ جَعَلَ يَدَهُ البَمتى‎ 
)0( ** نحت خَدو الأَيْمَن‎ 

٠: مخالفة اليهود‎ /١ : 

عَنْ الْتَرِيدٍ بْنِ سُوَيْدٍ قَال : ”” مَرَ بي رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- وأا جَالِسَ هَكَذَا وَقَد 

ل ا 
ا 
و أكتفي بما ذكرت » إذ أن الأمثلة أكثر من ذلك . 


أقول : 


*» هل لكل تلك الأمثلة علاقة باليمن أو البحرين ؟! .. مالكم كيف تحكمون !! 


.]7 صحيح [أخرجه الترمذي في الشمائل » وانظر مختصر الشمائل برقم‎ )١ 
.] 575 صحيح [رواه البغوي والطبراني »و غيرهما » وانظر الصحيحة برقم‎ )١ 
5)رواه البخاري وغيره.‎ 

(؟) صحيح [رواه أحمد وغيره » وانظر صحيح الجامع برقم 5115] . 

5) صحيح[رواه أبو داود وغيره » وانظر صحيح سنن أبي داود برقم /484] 


المعتزلة و المعتزلة الجدد 
هل (شيخ حسن) من المعتزلة الجدد ؟؟ هذا ما سأجيب عليه : 


تعريف المعتزلة :- 

المعتزلة ؛ فرقة إسلامية نشأت فى أواخر العصر الأموي» وازدهرت فى العصر 
العباسي » وقد اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية ؛ لتأثرها ببعض 
الفلسفات المستوردة » مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة. (') 

الفكر الاعتزالي الحديث : 

”” يحاول بعض الكتاب والمفكرين في الوقت الحاضر إحياء فكر المعتزلة من جديد ؛ 
بعد ا عفئ عليه الزمن أو كاد 1 فألبسوه ثوب جديداً وأطلقوا عليه أسماء جديدة مثل ٠‏ 
لحار وير ار لتحت ىعري معزي وا حصو ان لمعا صر ان 
لدف قن هذه النزعة التأثر بالفكر لحريو المفافقي المادي ؛ وحاولوا تفسير النصوص 
الشرعية وفق العقل الإنساني ..فلجؤوا إلى التأويل كما لجأت المعتزلة من قبل » »ثم أخذوا 
يتلمسون في مصادر الفكر الإسلامي ما يدعم تصورهم » فوجدوا في المعتزلة بغيتهم . 
فأنكروا المعجزات المادية.. وما تفسير الشيخ (محمد عبده) لإهلاك أصحاب الفيل بوباء 
الحصبة أو الجدري الذي حملته الطير الأبابيل..إلا من هذا القبيل. 

وأهم مبدأ معتزلي سار عليه المتأثرون بالفكر المعتزلي الجدد ؛هو ذاك الذي يزعم أن 
العقل هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة » حتى لو كانت هذه الحقيقة غيبية شرعية 
»أي أنهم أخضعوا كل عقيدة وكل فكر للعقل البشري القاصر. 

وأخطر مافي هذا الفكر الاعتزالي .. محاولة تغيير الأحكام الشرعية التي ورد فيها 
النص اليقينى من الكتاب والسنة ؟؛ مثل عقوبة المرتد ؛ وفرضية الجهاد 4 والحدود 4 
وغير ذلك.. فضلاً عن موضوع الحجاب وتعدد الزوجات » والطلاق والإرث »..إلخ. 
ري جات هذا الفكر إعادة النظر في ذلك كله . وتحكيم العقل في هذه الموورضوعات 
. ومن الواط ضح أن هذا العقل الذي يريدون تحكيمه هو عقل متأثر بما يقوله الفكر الغربي 
حول هذه القضايا في الوقت الحاضر . 

ومن دعاة الفكر الاعتزالي الحديث ؛ (سعد زغلول) الذي نادى بنزع الحجاب عن المرأة 
المصرية » و (قاسم أمين) مؤلف كتابي "تحرير المرأة" » و "المرأة الجديدة" » و 
(لطفي السيد) الذي أطلقوا عليه : "أستاذ الجيل" » و (طه حسين) الذي أسموه : "عميد 
الأدف العرم" وهؤلاء كلهم أفضوا إلى ما قدموا ؛ هذا في البلاد العربية . 

أما في القارة الهندية ؛ فظهر السير (أحمد خان) » الذي منح لقب "سير" امن قبل 
الاستعمار البريطاني ؛ وهو يرى أن القرآن الكريم لا السنة النبوية ؛ هو أساس التشريع 
٠و‏ أحل الربا البسيط في المعاملات التجارية » ورفض عقوبة الرجم » والحرابة » و نفى 


] ١/1“ مانع بن حماد الجهني » مرجع سابق ذكره‎ )١( 


١11 


شرعية الجهاد لنشر الدين » وهذا الأخير ؛ قال به لإرضاء الإنجليز » لأنهم عانوا كثير 
من جهاد المسلمين الهنود لهم  .‏ - ظ 

وجاء تلميده (سيد أمير علي ( ؟ الذي أحل زواج المسلمة بالكتابي ؛. وآحل الاختلاط بين 
الرجل و المرأة . 

و من هؤلاء أيضا ؛ مفكرون علمانيون » لم يعرف عنهم الالتزام بالإسلام ؛ مثل (زكي 
حلب تحمؤذ) #صداكب نصرية #الوضكية المطلقة " » وقي فرع من اللييفة الو جعي 
الحديثة » التي تنكر كل أمر غيبي » فهو يزعم أن الاعتزال جزء من التراث ؛ يجب أن 
نحييه » وعلى أبناء العصر أن يقفوا موقف المعتزلة من المشكلات القائمة ... ومن 
هؤلاء (أحمد أمين) صاحب المؤلفات التاريخية » والأدبية ؛ مثل "فجر 
الإسلام".و"'ضحى الإسلام". و"ظهر الإسلام" ؛ فهو يتباكى على موت المعتزلة .2 في 
التاريخ القديم » و كأن من مصلحة الإسلام بقاؤهم » ويقول في كتابه : "ضحى الإسلام" 
: ”في رأيي أن من أكبر مصائب المسلمين موت المعتزلة““. 

و فق المعاصيدة الأحياء ؟؛ الذين يسيرون في ركب الدعوة الإسلامية ؛ من ينادي 
بالمنهج العقلي الاعتزالي في تطوير العقيدة والشريعة » مثل الدكتور (محمد فتحي 
عثمان) في كتابه "'الفكر الإسلامي والتطور"..» و الدكتور حسن الترابي 6 في دعوته 
إلى تجديد أضية ل الفقه » اذ يقول . رن إقامة أحكام الإسلام في عصرنا تحتاج إلى 
اجتهاد عقلي كبير ٠‏ وللعقل سبيل إلى ذلك لا يسع عاقلة إنكاره 4 والاجتهاد الذي 
وك إليه ليس اجتهادآ الفروع وحدها و إنما هو اجتهاد في الأصول أيضاً !!! " 

0 ( 
أقول : 
إنَ (شيخ حسن) يتفق مع المعتزلة في كثير من أفكارهم ؛ و من ذلك : 

. رده للاحاديث الصحيحة » ومخالفتها ؛ استناداً على عقله‎ /١ 

"/ إنكاره لكثير من الغيبيات ٠:‏ (عذاب القبر » الحور العين » الدابة » يأجوج و مأجوج 6 
نزول عيسى عليه السلام » ظهور المهدي عليه السلام » خروج المسيح الدجال ). 

5 إكارة لمعهر اك الوسر ل رصي الدع يه ويتام ادق الت رنء 

إبكارة لعتوية الزيجه في ر ذا المحصين .و عقر الدرقة.. 


. مانع بن حماد الجهني » مرجع سابق ذكره » [5-1"] بتصرف‎ )١( 


١ 1/ 


الله وستادتتي للحدام ,لكان اراها على ا أنبه لبعض الأمور 


00 


ا ا 00002 
إصدار الكتاب للقراء » لأن آراء (شيخ حسن) الأخيرة » قد خلقت لديهم بلبلة في 
أفكارهم » وبعضهم طالبني أن آخذ رأي شيخ حسن قبل الطباعة » وبعضهم 
طالبني بعدم الرد ؛ لأن التوقيت الآن غير مناسب » فقلت لهم أنني سأنشره » دون 
استشارته » حتى يفاجأ كالآخرين » لأنني في كل حياتي ألتزم بقول الله سبحانه 
وتعالى : (( فإذا عزمت فتوكل على الله))[آل عمران ١51:‏ ]. 
وكثيرا ما استشهد بقول الشاعر: 

إذا كنت ذا رأى ذكن ذا عزيمةء فإن فساد الرأى أن تترددا 
ويقول الآخر الذي أضاف إليه ْ 

وإن كنت ذا عزم فانفذه عاجلا فإن فساد العزم أن يتقيدا 
ولكن تأخرت الطباعة لأكثر من سبب منها : اعتقال (شيخ حسن) لأكثر من مرة 
إذ كنت أرى أن الأفضل أن يرى الكتاب النور وهو متمتع بحريته » لا من 
وراء ظهره . 
الأمر الثاني : يلاحظ إكثاري من الاستشهاد بآيات القرآن الكريم » وما صح من 
السنة النبوية المطهرة ؛ والأقوال المأثورة عن علماء الأمة .. كل ذاك التطويل 
كان الغرض منه فائدة القارئ والمتلقى » لذا فضلت الإسهاب على الاقتضاب . 

وكان يمكن في الغيبيات أن أكتفي بأقل الآيات والأحاديث لأن الإيمان من 


لوازمه التصديق » وهو سمة المؤمنين بالله وبكتابه وبسنة رسوله . 
ومن يكابر في ذلك فالعيب فيه : 


4 
يا 


وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم 
الأمر الثالث : إن حبي ل(شيخ حسن) ولأسرته وأبنائه هو الدافع الأساسي لي 
لنصحه ؛ لأنهم من الأقرب إلى نفسي » و الأقربون أولى بالمعروف . 
هو لي بمثابة الأب » وزوجه تلك الفاضلة لي بمثابة الأم » أما الأبناء فينطبق 
عليهم المثل "رب أخ لك لم تلده أمك " لما أجده منهم من مودة صادقة واحترام 
وتفدير . 
وما يؤكد ذلك أنني ملت إلى جناح (شيخ حسن) في الانقسام الأول عام 
77 ١مقابل‏ الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد . 
وفي الانقسام الثاني أواخر العام 5 مقارل الك الركيس م ,واتقفات بسب 
اختياري بين السجون والمعتقلات . 


6« انضممت إليه لنشأتي في أسرة متدينة » وكان والدي عليه رحمة الله من الحفظة 


لكتاب الله وكان اماما للناس يؤمهم في الجمع والأعياد . . اناضممت للحركة 
الإسلامية وكانت تسمى حينها "الإخوان المسلمون" وكانت تمثل أنذاك حائط 


١17 


الصد الأول ضد التيارات المختلفة "الشيوعية : الإلحاد : القومية العربية : 
الناصرية » البعثية .....إلخ" وتم إبعادنا عنها وعن أفكارها » كما تم تحصيننا 
بفضل الله من الرذيلة والدعارة والخمور » وحببوا إلينا ارتياد المساجد وشهود 
الجمع والجماعات . 
ولن أنكر فضل كتابات علماء علي [ الإمام حسن البنا » والأساتذة (محمد قطب . 
سيد قطب » سعيد حوى » محمد سعيد رمضان البوطي » يوسف القرضاوي » 
حمق الغز الى )+ فكانوا لنا أساينا وامندن3نا:من«يعد ذلك.من غيرهم من العلماء:, 
** أختم بالعودة لأصل الموضوع وأقول ل(شيخ حسن) من كل قلبي : 
ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي و النصح أغلى ما يباع ويوهب 
دع ما يريبك إلى مالا يريبك » تجنب كل ما يعيبك وينقصك في أعين الناس » 
وقول لدا كسا كال الشساعق + 
فقلت له تجنب كل شيء202 يعاب عليك إن الخرّ خر 
ارجع إلى الجادة والصواب » إذ أن بمحاربتك السنة وإلغاءك الثوابت لن تجني 
شيئا » ولن تفلح لأنك لن تجني من الشوك العنب » وأقول لك كما قال الحسن 
البصري : " من حاسب نفسه ربح » ومن غفل عنها خسر » ومن نظر إلى 
العواقب نجا . ومن أطاع هواه ضل .٠‏ فإذا زللت فارجع » وإذا ندمت فاقلع " . 
قال الشاعر ٠:‏ 
ما إن ندمت على سكوتي مرة 2 حتى ندمت على الكلام مرارا 


وقال أخر : 
سلام على أهل الحديث فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي 
هموا بذلوا في حفظ سنة أحمد2 وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد 
أولئك أمثال البخاري ومسلم وأحمد أهل الجد في العلم والجد 
الل ل يم فهم قدوتي حتى أوسد في لحدي 
٠ه‏ قواعد مهمة : 
أقول لشيخ حسن .. هناك بعض القواعد المهمة التي وضعت حتى 
لا يتجرأ أحد فيحاول رد الأحاديث الصحيحة » ومن تلك القواعد ٠:‏ 


١/لا‏ اجتهاد في مورد النص : إلا في فقه النص وتنزيله على الواقع 

؟/ صريح المنقول لا يتعارض مع صحيح المعقول ؛ وإذا تعارض العقل 
والنقل [في دهن إنسان وهما رضنا ] قدم النقل على العقل (النقل 
يعني النص الصحيح المنقول) فكما هو معلوم » فإن العقل الصحيح لا 
يخالف النقل الصحيح 6 الا عند ذوي الأهواء والبدع . 

"/ إذا ورد الأثر بطل النظر .. ويعنى هنا بالأثر : الأثر الصحيح الذي لا 


يخالف الأصل . 
5/ لا يحل القياس والخبر موجود. 


١ ١65 


وهذه القواعد مبثوثة في كتب العلماء الأوائل فليرجع إليها من يشاء . 

نقل عن الإمام الشافعي قوله : أمنت بالله » وبكلام الله على مراد الله » وامنت 
برسول الله » وبكلام رسول الله على مراد رسول الله . 

وأخيراً وليس آخرا : بعد أن من الله بتوفيقه وتمكيني من إكمال هذا الكتاب أسأله 

سبحانه وتعالى أن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم » وأن يبارك فيه وينفع به 
الإسلام والمسلمين » وأن يديمه صدقة جارية أجدها في ميزان الحسنات » مثوبة 
ومكرمات . 
اللهم إني أسألك علما نافعا . ورزقا طيبا » وعملا متقبلا .. وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين . 


المراجع 


القران الكريم . 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية »كتاب الروح(القاهرة» مكتبة الصفا. ٠»‏ 

.)ه١‎ :77/١ط‎ 

ابن أبي العز الحنفي » شرح العقيدة الطحاوية بتخريج الألباني . 

ابن رجب الحنبلي » أاهوال القبور . 

ابو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ظ الاعتصاءم(القاهرة»دار الحديث» ٠ ٠”‏ كم ). 

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي . الموافقات(الرياضءدار ابن القيم/القاهرة.دار 

ابن عفان » 5707/5 ١ه)‏ . 

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » العقيدة الواسطية. 

أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي » تفسير القرآن العظيم(بيروت »دار 

أبو الوليد محمد بن أحمد » ابن رشد الحفيد » بداية المجتهد ونهايةالمقتصد(بيروتء:دار 

أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي معين الآمة في معرفة الوفاق والخلاف بين الائمة. 

أبو عبد الله العبدري » المواق » التاج والإكليل لمختصر خليل . 

مؤسسة مناهل العرفان). 

أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان » السلسلة الصحيحة للألباني [مجردة عن 

التخريج](الرياض » مكتبة المعارف » ط١/5‏ 57 ١ه)‏ . 

ا عبيدة كدر حسن آل سلمان » القول المبين في أخطاء المصلين (الرياض » دار 

ماس 50 ؛ شرح السنة (القاهرة » المكتبة 

أبوبكر جابر الجزائري » عقيدة المسلم. 

أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » الأعمال بالنيات (بيروت,دار الجيل/القاهرة»مكتبة 

التراث الإسلامي» 05٠5١ه).‏ 

أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة (مكتبة مصر.بدون 

تاريخ) ش 

احمد زين » حوار مع الشيخ الشعراوي(القاهرة ؛» المختار الإسلامي ط١ا/‏ لما ؟ ام ). 
أحمد محمد شاكر » الباعث الحثيث(الرياض » مكتبة المعارف . ط١/9357١م)‏ . 
الإسلامية » 575/1١‏ ١ه).‏ 

اسماعيل بن عمر بن كذثير الدمشفي أبو الفداء 4 تفسير القران العظيم 

الإمام أحمد بن حنبل ' أصول مو ريو السلام.ط4/5 ١‏ ١ه).‏ 


١/١ 


برنامج مكتبة الألباني : 

حسنين محمد مخلوف 2 كلمات القران تفسير وبيان (القاهرة »دار المعارف 5/6 ام ). 
د. إبراهيم بن عامر الرحيلي . التكفير وضوابط«د«(القاهرة,دار الإمام 
أحمدءط5753/7١ه)‏ . 

د. حسن عبد الله الذررائ » السياسة والحكم(بيروت » دار الساقي ,طا/ع ٠٠‏ كم ). 

سعيد حوى » الله جل جلاله (بيروت » دار الكتب العلمية .؟191757/7١م).‏ 

سليم بن عيد الهلالي » البدعة وأثرها الفدوئ فوح الأمة(عمان- الأردن» دار الصواب» 
طا/لا؟:١اه-5ا.‏ 55م). 

سليم بن عيد الهلذالي . مطلع الفجر في فقه الزجر بالهجر(القاهرةءدار الإمام 
أحمدءعط١/ه ٠‏ ٠أم)).‏ 

السيد سابق ١‏ فقه السنة(بيروت »دار الفكر , طة/1187م) : 

سيد قطب ء في ظلال القرآن . 

صديق حسن خان ٠»‏ الروضة الندية بتخريج الألباني. 

.))م١155‎ 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي .؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(الرياض» 
دار السلام » ط١/”*7:‏ ١ه).‏ 

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 2 المغني (بيروت.دار الكتاب العربي. 2.7 ١ه).‏ 
عبد المحسن بن حمد العباد » عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر (القاهرة » 
مكتية السنة » ط١/‏ 15م). 

كتب السنة النبوية و شروحها . 

مانع بن حماد الجهني ؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
(الرياض » دار الندوة العالمية.» طه/؟ ٠ ٠.‏ كم). 

محمد الغرالن 6 عقيدة المسلم 5 

محمد الغزالي ». فقه السيرة . 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله » سير أعلام النبلادء. 

محمد بن إسماعيل الصنعاني » سبل السلام شرح بلوغ المرام (الأردن » المكتبة 

محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر » جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٠‏ 
(دارالمعرفة/ بيروت لبنان ا ام ). 

وزارة الشؤون الإسلامية1 2١‏ ١ه).‏ 


١و‎ 


محمد متولي الشعراوي 4 الإسراء والمعراج(القاهرة 4 دار الشروق. 17 ام ). 
محمد متولي الشعراوي » أنت تسأل والإسلام يجيب (القاهرة » دار المسلم31/5١م).‏ 
محمد ناصر الدين الألباني » الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام . 

محمد ناصر الدين الألباني » صحيح أبي داود ؛ (الرياض دار المعارف-_ط7/١57‏ ١ه).‏ 
محمود شلتوت 4 أسيات البدع ومضارها(بيروتء.دار الجيل1/8/6 ١م)‏ ا 

محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ٠»‏ المجموع في شرح المهذب . 
مقبل بن هادي الوادعي .الصحيح المسند في دلائل النبوة . 


١ 


الفهرس 
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أحكام وردت بالسنة ولم ترد بالقران 


رجم الزاني المحصن 


١18-555 الخائمة‎ 
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